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الحلفاء بسيب ضربات هتلر القاصمة على بريطانيا وقرنسا 
ثم روسيا بعد ذلك تمكنتت بريطاتيا أن تحرز أول نصر 
لها فى الحرب العألمية الثانية عند العلمين٠فقد‏ ركعت فرنسسا 
جاثية أمام جحافل هتلر الظافرة وفى بحر ستة عشر يوماكان 
قد انتهى أمرها وأعلنت ايطاليا الحرب إلى جانب المانيا غيل 
الحلفاء + وهنا يصفف الكتاب مسر حالمعرلة وصفا دقبقا شاملا 
ثم قيام قوات الجنرال ويفل البريطانى بالاستيلاء على برقة 
والاستعداد للاستيلاء على طرابلس لولا هجومالالمان على كربت 
واليونان وإرغامه على ارسال بعض من قواته الى مسرحالقتال 
هناك ثم ما ثلا ذلك من خوف هتلر آن تفلح القواتالبر يطانية 
فى الاستيلاء على طرابلس مما يسهل لها الإ#2مسال بقوات 
الفرتنسييل فى نونس والجزائر ومراكش وبهذا يقع شمالى 
افريقية كله فى قبضة الحلفاء وعو خوف دعا هتلر أن يبعث 
قائدا ألانيا عبقر با ملهما الى شمال افر بقبة هو داروين رؤ مله 


ب 


وتدور حوادث الكتاب بعد ذلك فى ترتيب شائق 
مشوق يصف الكاتب كيف وصل رومل الى مشارف الدلعنا 
وعزمه على طرد بريطانيا من وادى النيل لولا تقصير القيادة 
الايطالية فى امداده بما يطلبه من تموين وعتناد ثم زياره 
تشرشل للاراضى المصرية مرتين وكيف أنه كان يعارض فى 
استاد قيادة الحيش الثامن الى مونتجمرى ولم بقبل اسناذ 
القيادة اليه الا بعد مقتل الجنرال جوت الذى رشحه لهذا 
المنصب والخاح السين آلان بروك رئيس أركان حرب القوان 
الامبراطورية والجترال سمطس رئيس حكومة جنسوبى 
أفريقية ٠‏ 

ولقد خلق مونتجمرى فى الجيثى الثامن بعثشا جديدا 
فتمكن هذا الجيشى من صد الهجوم الالمانى الايطالى فىمعركة 
العلمين الاولى أى ما اصطلح على تسميته بمعركة على الحلقاء فى 
المدة من 5١‏ هن أغسطس الى لا من سبتمبر سسلنة 0198419 ء 

ولقد ألح تشرشل فى عناد على أن يقوم هذا الجيس 
بالهجوم فى موعد غايته اكتمال القمر ويوافق ذلك الثانى 
والعشرين من سسبتمبر الا أن مونتجمرى تصدى له وأمكنهفى 
حزم أن يؤخر هذا الموعد شهرا كاملا والواقع أن تشرشل 
كان قد رسم فى ذهنه أن يقوم الجيشى الثامن بالهمجوم فى 
هذا الموعد حتى يحرز نصرا مناسبا يشجم اتمام عملية 
«تورش» ٠‏ وححمى العملية التى بموجيها تنزل القواتالامريكية 
والبريطانية فى الطرف الآخر من البحر الابيض المتوسط 
بقيادة الجنرال أيز نهاور الا أن تأجيل هده العملية جعل 
تشرشل يوافق علىمضض تأخير بدءالهجوءالى ؟؟ مناكتونر 
سئة ١91257:‏ وهو ها عرف فى التاريخ دمعركة العلمين ٠.‏ 

ولا شك أن الكاتب قد عاصر هذه الاحداث الهامة التى 
كانت نقطة تحول فىالحرب العالمية الثانيةفهو يصف المواقم 
والمراكزوالتحركات وصفا دقيقا لا يشوبه نعرة وطنية جارفة 
واذا كان يبدو خلال السطور نزعة تحيز طفيفة لبنى جنسه 
من الدر بظانييق الا أن وصفه للمعارك على وجدالعموم وتقديره 
الدقيق لقوة الالمان كل ذلك بتسم بالانصاف وعدم المفالاة . 

ولم بتعرض الكاتب للنواتحى السياسية والاقتصادية 


والاجتماعية والعسكرية فى بلادنا والواقع أن اسم بلادنا 
العزيزة لم بحر على لسانه الا بقدر ما كان يصف المواقم 
الحربية والتحصيئات العسكر بةأو فيماأورده من نبذة قصيرة 
عن احتلال البر يطانيين لمصر عام ١84485‏ وسلخ بلادنا عن 
الامبراطورية العتمانية ثم بقائها نحت الاحتلال البريطانى 
حتنى الحرب العامية التانية وفيما عدا ذلك لم يتعرضالكاتنب 
للوطن العربى * 


ويزخر الكتاب بالمعلومات العسكرية القيمة ويظهير 
كثيرا من الخيايا العسسكرية الثى ظلت خافية حتى الآن ويبين 
حم ف التحركات العسكر به إقذاها والسحانبا وأسسسانا 
متفرقة لنجاح أو فشل كل عملية مما لا غنى عنه لكل مهتم 
بالشئون العسكرية ء واذاكانتالمواقعالمذكورة فى هذا الكداب 
لم يتعرض لها كاتب باللغة العربية من قبل أو أنها تدرس 
للمهتمين بها بلفة غير لغة الضاد فان فى ترجمة هذا الكتاب 
ها يساعد أبتاء وطننا العزير الباأسل من مدنيين 2 وعسكريين 
على الالمام بهذه الاحداث الهامة التى غيرتوجه المعركة ومن ثم 
وجه العالم الذى نعيش فيه الآن ٠+‏ 

والله 1 يحفظط أرض الكنانة ودقفود خطاها المطر بق الرقى 
والرقعة والسدادبيزعامة رئيسنا النابه المحبوب الر ئيس جمال 
عبد الناصر » 


تمقف هامر موود منوم 


ع مادج وده نوع 


00 


بيقر ةموب رورمم 








نقم محطة العلمين الصغيرة على الخط الحديدى الساحنى الموصل ال, 
مرسى مطلروح على بعد.ه ميلامن الاسكندرية وقد أخذت المحطةاسمها 
عن المراتفم القائم بين الخط الحديدى والبحر والمعروف بتل العلميل وهو 
تل ذو صورتين متمائلدن و بذكر الجئنود البريطانيون الذي نكانوا يرابطون. 
فى مصر قبل الحرب العالمية النانية عته أنه محطة لقضاء الليل على الطريق 
الى مرسى مطروح : الا أن الطريق لم بكن ممهدا فى ذلك الوقت :وبواجه 
المحطة واحد من تلك الامأكن القليلة التى بسسهل على الجنود فيها أنينزلوا 
الى شاطىء البحر حيث بمكنهم الاستمتاخ بمياههالصافية الزرقاءوالاغتسال. 
من غبار الطريق * 


كما كانت قربة الحميمات ورتقم على بعد 5 ميلا الى الجنوب من 
الاماكن اللمألوفة للجنود أيضا باعتبارها علامة هامة فى الطريق الموصل 
عبر الصحراء بين القاهرة ومرسى مطروج ثم بمتد بعد ذلك فى اتحاه 
الحتوب حاجز هائل لايمكن للسيارات اختراقه الا فى موضع اوم و ضعين 
د مسافة مائتى ميل حتى واحة سيوهءهذا الحاجز هو منخفض القطارة 
ذلك المستنقع الملحى الضخم الذى ينخفض مائتى قدم عن همستوى سطح 
البحر ولا تستطيع حتى الجمال اجتيازه الا فى بضع مواضع »2 ويحفه فى 
الطرف السمالى جرف شديد الانحدار , وقى الركن الجنوبى الغربى لهذا 
المنخفض الملحى بالقرب من سيوه يقوم حاجز ضخم آخر بمتد غريا وجنوبا 
مئات الاميال ويعرف ببحر الرمال العظيم ٠‏ 


فاذا ما انحه الانسان شرقا أو حنوبا من هذين الحاجزين صادفته 
الصحراء الرملية تغطيها قشرة من الحصى الناعم يمكن الناقلات ذاته 
العجلات المهيأة للسير فى الصحراء أن تخترقه بسمهولةة اذا لم تعترض 
سبيلها كثبان الرمال الطويلة التى تجمعها الرياح ٠‏ الا أن مرور عدد كبير 
من العربات قد يؤدى فى بعض الاحيان الى تكوين منخفضات رملية رخوة 
١‏ دمكن الا للخبراء احتيازها ان وجدوا ٠‏ 

أما اذا اتجه الانسان ششمالا أو غربا من الحاجز فان طبيعة الصدراء 
تختلف اختلافا بينا وفيما عدا الاماكن القريبة من الساحل حيث تكثر 
المستنقعات المحلية أو كتبان الرمل نجد الارض صخرية فى غالب الاحيان 


تستطيع أن تتنحمل حركة نقل الا حد لها اذا استثدينا بعض المنخفضات أو 
المنحدرات أو مناطق رخوة من الرمال أو أ وام متشعبة يمكنها أن تحسيد 
وتعرقل الحركة فى كل وقت وقد تجعلها مستحيلة فى الظلام وذلك فى 
غياب الانوار الكاشفة ويستطيع كل من يلقى نظرة على الخريطة أن يتبين 
الاهمية الاستراتيحية لهذه البقعة باعتبارها عنق الزجاجة التى بتعين على 
الحيوش الغازية للاراضى المصربة من الغرب أن نحتازها وأن يتخيل أنها 
لا بد كانت مسرحا لمعارك عدة عبر الاجيال منذ فجر التاريخم ٠‏ الا أن 
الصحراء المترامية الاطراف كانت نقف حاجزا! له منعته أمام الغزوالاحنبى 
قبل العصر الآلى ٠‏ 


الاحتلال البر بطائى : 

لقد رائطت القوات اأمر بطانية ذئ مصر منذ عام مم١‏ وعى الستة 
التى بدأ فيها الاحتلال ٠‏ ولم تترك بريطانيا فرصة تمر دون أن تعبر عن 
رغبتها وعزمها على الجلاء عن البلاد بيجرد أن تستقر الأوضاع فى مصر » 
وظل الحال كذلك حتى عام ١5115‏ حين طرأ على الموقف عامل جديد ٠‏ فقد 
كانت مصر حتى ذلك الوقت نابعة من الوجهة الاسمية الى سلطان نر كيسا 
فلما أعلنتت هذه تحالفها مع ألمانيا فىال<رب العالمية الاو ل ستحت لبر يطانيا 
الفرصة فى أن نعلن استقلال مصر عن المملكة العثمانية التى وصلث 
جيوشها بمساعدة الالمان خلال تلك الحرب حتى قناة السويس عبرأراضى 
قلسطين + وهكذا كانت مصر خلال الحرب العالمية الاولى قاعدهة ومركزا 
لعمليات حربية تستند اليهما حملات بريطانيا والحلفاء على غاليبول 
وسالونيك وفلسطين أما فى الصحراء الغربية فقد كانت هناك بعضص 
العمليات الصغيرة التى قام بها السنوسى بمساعدة الالمان والاتراك وقد 
أخمدتها قوات الدوق وستمنستر فى الئياية ٠‏ 

ولما تداعت الامبراطورية العثمانية بعد الحرب تضخمت مسسئوليات 
بريطانيا فى الشسرق الاوسط كما ندعى ومع زيادة الاهتمام بموارد البترول 
والتقدم فى استخدام الطيران أصيحت مصرمركزا هاما بالنسبة 00 
ومن هئا ظلت القوات البريطانية ترابط فى القاعرة والاسكندربة 
والاسماعيلية برعم الفسحات المتكررة من أجل الاستقلال 


حملة ايطاليا على الحبسة : 


ثم قامت ايطاليا عام ١9585‏ بتجهيزحملة ضد أنيوبيا لغرضالانتقام 
والتوسيع الإستتعمارى شعررات إزاءعها كل عن صر وبر يطانيا بخطر احاطة 


مصر بقوات من الفاشست ومن كم اتخذت خطوات من شانها تقو بةالحاميه 


الهجوم البريطانى عام :19541١/15٠+‏ 

وعكذا اتضح عندما اشسلركت ايطاليا مع آلمانيا عند سقوط فرنسا 
فى هايو سسنة ١95٠‏ أن لبر يطانيا فرقة مدرعهة فى الصحراء الغربية ممى 
الفرقة السابعة فى قاعدة مرسى مطروح ثم عبرت فرقة الهوسار الحادية 
عشرة الحدود غربا جنوبى السلوم خلال بضمع ساعات من اعلان ايطاليا 
الحرب تؤيدها قوة الطيران الصدراوية المكونة من سرب إستكشساف لقوات 
الحيش اللمتقدمة وسرب من المقاتلات وثلاتة أسراب عن كاذفات القئابل ٠‏ 


ولقداثمت هزيمة الجيسشس الايطالى هزدمة ساحقة مع أوائل العام 
النالى اذ كانت موقعة سسيدى برانى قى دبسمبر سنة ١95٠‏ هى بداية 
هذه الهزيمة ووضعت خاتمتها معركة « بدافوم » جنوب بنغازى فى قبراير 
سسئة ٠ ١954١‏ حينتذ شعر الالمان بالمخاوف من أن سقط شمالى افريقية 
آله فى قيضة الحنفاء اذا استطاعوا السيطرة على طرابلس مما يمهد لهم 
سبيل الاتصال باقزيقلة الشبالية القرسسيية الى كد ينتطع 
أن تنحرر نفسها من قبضة حكومة فيشى ومن أثم يتغير المونف فى البحر 
الابيض جميعه تغييرا كاملا ليس فى مصلحة الالمان ٠‏ 


آرويم رومل : 


وهنا عمل الالمان بسرعة على تجهيز قوة متحركة صغيرة أرسلت الى 
طرابدس لمساعدة الايطاليين فى الدفاع عن الولاياتالغربية فى ليبيا تحت 
قيادة اروين رومل الذى كان قداظهر كفابة ممتازة تى قيادة فرقةالبانزد 
خلال المعارك التى خاضها فى بولندا وفرنسا فى السنة السابقة ٠‏ صذه 
القوة الصغيرة كانت أصلا فرقة البانزر الخامسة الخفيفة ثم عرفت فيما 
بعد بفرقة البانزر الحادية والعشرين وكانت النواة الاولى للفيلق الالمانى 
الافريقى ثم لجيشى البائزر الافريقى فيما بعد ٠‏ 


5 
ولم تسارع القوات البريطانية المرابطة فى دصر وبرفة وكانت 'نشمل 

قوات هن اسستراليا ونيوزيلندا والهند وروديسيا كما كان مقدرا 
أن ننضم اليها قوات من جنوبى افر يقية بعد الانتهاء من الحملة الأثيوبية 
لم تسارع الى اإستغلال النصر الذى أحرزته قوات الصحراء الغربية 
المتحية الى طرابلس وبدلا من ذلك فقد تحولت حه ودها الرئيسية الى 


احم 2 


١١ 


الحاولة الفاشلة لانقاذ اليونان وكريت من الغزو الإلمانى. ٠‏ وبيئما تستعد 
همدة القوات للك الحملة قام رومل مخالفا بذلك أوامر وخطط القيسادة 

العليا فى ابطاليا وأمانيا بالهجوم على القوة البريطانية الصغيرة فى مرسى 
بر بحه عند اتحناء خوع سرت تبحا وقد مجه التصير الزن إلى 
أحرزه على مواصلة التقدم ناشرا الاضطراب فى كل مكان وهككذا أرغم 
القوات البريطانية: المرابطة فى ولاية برقة على التقهقر.وطوق ميناء طبرق 
لم تقدم :بسرعة خاطفة حتى الحدود المصرية عند السلوم وهنا توقف قليلا 
بعد أن استعاد فى أسابيع معدودة كل ما كان الايطاليون قد خسروه فى 
الحملة التى قام بها البريطانيون طيلة الشتاء ‏ توقف بعد أن حقق 
معجزات حربية كان لها أثر حاسم على مستقبل الحملة + فهو أولا قد 
خالف الاوامر الصاذرة اليه من رؤسائه الالمان والايطاليين وأتبت أنه اذا 
كانت مخالفته هذه قد أدت الى النجاح فانه من المحتمل أن تتجاهلهيا 
القيادتان وربما ترحبان بها ٠‏ نم انه رفض ثانيا الاستماع الى هيئة أركان 
الحرب », والقيادة وما كانا ببذلانه من نصح قائم على الحنكة العسسكربة . 
فلقد أثبت بمأ لا بدع مجالا للشك أن ما كانت تصفه الآراء المدربةالعتيقة 
بأنه غير. ممكن قد أصبح حقيقة واقعة بفض ا الادارة الحازمة وسرعةالحركة 
وحسن استغلال الارتباك الناجم عند خصمه من الهجوم الخاطف اذ أتم 
ببراعة وجرأة ومع حسن استخدام الموارد التى وقعت فى قبضته الىأقصى 
حد ممكن استطاع أن يحافظ على خطوطهواصلاته الى مسافات أبعد بكثر 
مما قدره له رجال القيادة العليا ولكنه عندما حاول ذلك مرة أخرى فقيما 
بعد لم يكن نصيبه غير الفشا 


غلطة كريت واليونان : 


ولقد حاول البريطانيون فى شهرى همابو ويوليو سنئة ١9151١‏ خلال 
الحملة الفاشلة على اليوئان وكريتو بعدها أن يحملوا رومل عل لالانسحاب 
حتى يتمكنوا من رفع الحصار عن حامية طبرق المطوقة ولكن دون جدوى. 
ومن ناحية أخرى فقد فشسل رومل هو الآخر فى كسر سشوكة هذه الحامبة» 
ولقد ضرب الالمان طبرق من الجو كما ضربوا الاسطول البريطانى الذى 
يمونها الا أن طبرق لم تصمد م حمذه الضربات فحسب بل استبدلت 
حاميتها التى كانت مكونة معظمها من الفرقة الاسترالية التاسعة بالغرقة 
الستبعين البريطانية ٠‏ واللواء البولندى الكاراباتى ثم عززت الحامية 
أيضا بوحدات .بريطائية خلال الصيف ٠‏ 


ال 


؟وكئلك : 


وفى هذا الوقت حل الجنرال سيم ركلود أوكنلك محل الجحثرال سبر 
ارشيبالد ويفل فى منصب القائد الأعلى لقوات البريطانية لى الشرق 
الارسط , وكانت أولى خطوات القائد الاعبى الجديد حى اصدار الاوامر الى 
الجترال سير جيمس مارشال كورنوال قائد القوات ! لبر بطانية فى مصر 
ل ل ع لو ا العمل بطيئا فى 
حهمذا الموضوع طول الفترة الباقية من العام ٠‏ وقد شمنت الاوامر أيضا 
تقوية جميع المراكز الدفاعية فى الصحراء الغربية بما فى ذلك المراكز 
الدفاعية المواجهة لرومل على الحدود - أما المركز الرئيسى للدفاع الذى 
وكل أمره الى فرقة كاملة من المشاة فيقع على الساحل ويشمل الطريق 
ويحمى اللبعدر جناحه الشمالى وكانت أهم ميزة لهذا المركن ال مر تفع فوق 
ذل العلمين هو ما بتمتع به من قدرة على مراقبة الارض المنبسطة أمامه الى 
١لجنوب‏ الغربى ٠‏ وكان المركز الثانى فى منتصف خط الدفاع على بعده١‏ 
ميلا الى الجنوب الغربى ويشسمل قمة قرية المعبد والتى يمكن منها مراقبة 
الجزء الشمالى بصفة خاصة مراقبة فعالة وكانت المنطقة المحيطة بها مليئة 
بالمنتحدرات والمنخفضات التى تحمل حراكة العدو فى منتهى الصعوبة بصفة 
عامة ٠‏ وبين هذين المركزين تمتد الارض منبسطة لا يرتفع فيها الا جرف 
الرويسات فى منتصف المسافة تقريبا والذى بتجه غربا ٠+‏ وهو جرف 
لا يمثل عقبة حقيقية أمام المتقدم من الغرب ونمتد الارض مستوية شمال 
الحرف تتخنلها مواضع رخّوة من الرمل ٠‏ أما فى الجنوب قتر تفع الارض 
فى شبه هضية تمتد حافتها الحنوبية اثنى عشر ميلا شرق قرية «المعبد» 
ثم نستدير الى الشمال الشرقى مخترقة « علم الحلفا » حتى الطر ف الشرقى 
من جرف الرويسات جنوبى المحطة التى نحمل هذا الاسم أما مركزالدقاع 
ل الى لسري ين لالحلل اليد ل ابي ارد لزي عرقي تدك فى اين 
الموصل من ا ل و ل ا 
0 قرية العبد تقريبا ٠‏ وهو موقم تحف به متاظر رائعة تبعث 
الرعبة فى النفوس الا أنه لم يكن من الاماكن التى يمكن اجتيازها ولم 
تكن للقوات المرابطة قيه من فائدة سوى صد ما يوجه اليها من هجوم 
مباشر فقط ٠‏ 


خطة الهجوم الالانى : 


وعلى هذا كان على القوات المهاجمة الآتية من الغرب ٠‏ فى تقدير 
القيادة المر بطانية ٠‏ أن تسلكة واحدا من طرق ثلاانة اما الطريق الشمالى 
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دن الخط الحديدى وجرف الرويسات . أو الطريق الاوسط الذى يمر 
شمال قرية العبد ثم يتجه شرقا الى أن يصل الى جنوب جرف الرويسات 
وشمال علم الحلفا وآخيرا الطريق الجنوبى الواقع شمال جيل الكلخ 
والمحميات وسمكة جاب الله ٠‏ هذه المسالك الثلائة هى أفضل الطرقالتى 
يزحف فيها المهاجم وفى أى منيا سوف بمر بأحد مراكزالدقاع البريطانية 
الثلائة وهى مراكز لا تتسم فى مجموعها لأكتر من فرقتين من المشسأة ٠‏ 
فقاذ! زحف العدو لا يمكن عندئن وقغه أو منعه من المرور بين هذه المراكزن 
فيستطيع عزلها فى شكل جيوب يمكنه تجويعها أو الضغط عليها حتى 
الاس تلام الواحد تلو الآخر وكل ما تستطيع أن تفعله حاميتها هو أن 
نطلق عليه نأر مدافعها محدودة العدد ٠‏ هذا ان رأته ‏ وهى المداقع النى 
أمكن اقامتها على قوس الدائرة اذى ير بعك بينها 3 كما أن أى و سبع في 
هذا القوس كان يتطلب المزيد من القوات اللازمة للمرابطة والمحافظة عليه 
وبخاصة زيادة عدد المدافع المضادة للدبابات وقى هذه الحالة لن يتستى 
لحاميات المراكز الثلانة حرية الحركة دون أن انزدحم بالناقلات المكسوفة 
التى تكون عرضة للاصابة ٠‏ 

ولقد فكرتث القيادة البر بطانية فى كل هذه المتاعب ورأت أن خير 
حل لهذا الموقف هو انزويد امراك الثلاثة بفرقتين ميكاتيكيتين تعملان بين 
المراكز الثلائة ٠‏ وأن تتصدى لأى ميهاجم قد يتسلمل دين هذه المراكن أو 
يركز ممحومه على أى متها ٠‏ وعلى هذا فقد كان خط دفاع العلمين فى حاحة 
الئ اربع فرق 3 اننتن منهما من المثناد المرابطة قق المراكزء والآخر بين 
ميكانمكيتين للعمل بينها علاوة على القوات اللازمة لتوفير الاحتياطى وذلك 
وققا للخطة التى وضعت عام ٠» 15955١‏ 

ولقد بذأ العمل فى تنفيذ هذه الخطة فى آأواخر صيف سسئنة 19141١‏ 
فى الوقت الذى كان فيه رومل ستعد للقيام بمحاولة أخيرة لسحق مقأومة 
طبرق فى حين كان البريطانيون يقومون «تجهيز قوة حول مرسى مطروح 
لعاودة الهجوم ولقد رقم الجدرال الير بطانى أو كئلك تحت ضغط ش ديد 
خلال شهرى سدكمسر وأكتوير ددنئة ١51١١‏ القيام بهذا الهجوم ولكتهقاوم 
عذا الضغط. <نى يفمن لقواته بقيادة الحترال آلان كانتجهام والتى 
كانت تعرف حينشف بالجيش التامن تدريبا وتجهيزا واعدادا كافيا ٠‏ ومن 
ثم وقع اختياره على اليوم الثامن عشر من توفمير يبدأ زحفه وكانالغرض 
من هذه الحملة الثى أعطلق علريا الحملة الصليبية هو انقاذ طبرقء واعادة 
الاسقيلاء على بركة حتى بمكن بذل مساعدة حوادة وعدر بة أكبر الى مالطة 


وتمهيد الطريق الى 'لحربر شمالى افردقية +ميعه ٠‏ وقد نححت الحملةقى 
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تحقيق جميع الاغراض وفشلت. فى تحقيق الاخرد منها كما كلفها ذلك 
كثيرا . 

وعلى هذ! لم يأت شهر يتاير سمتة؟94١‏ حنى عاء الموقف الى ماكان 
عليه فى فبراير سمنة ١9451١‏ + وكانت القوات الابطالية والالمانية ما زالت 
بالاسم تحت القيادة الايطالية قد ردت ثانية الى مرسى البريحة بعد أن 
انهكها التعب وخسرت عددا كبيرا من أفرادها , وكان الجيس الثامن بعد 
أن أصبح ‏ نحت قيادة الجنرال ريتس الآن ‏ قوة متقدمة مشتبكة ممع 
الالمان والايطاليين هناك الا أن معظم قواته اتخذت مراكزها فىبرقة أو فى 
طبرق حيث يمكن تموينها بسهولة ٠‏ وكما حدث فى عأم 1954١‏ فتقد 
وصلت الى طبرق قوات جديدة لتحل محل حاميتها التى ظلت دون انقطاع 
شهر بن متتاليين ٠‏ 

وكما حدث أيضنا فى عام ١95١‏ من نقل قوات إلى كريت دراليونان 
تكررت المأسأة بالنسية لاجيس الثامن ولكن على مسر حآخر بعيد عن أورنا 
رافريقية هذه المرة فقد سدقطت سدلغافورة وكان الموقف فى بوررما بهدد 
دخطر عظيم وعلى هذا أرسلت الفرقتان الاستراليتان والفرقة البر يطانية 
رقم سبعين واللواء السابع المدرع وبضعة أسراب من السلاح الجحوى 
البريطانى الى مسرح القتال فى الشرق الأقصى ٠‏ 

وفى الحادى والعشسرين من يناير سسنة 1١91537‏ كرر رومل المحاولة 
إلتى قام بها فى السنة السابقة ولكن بقوات كبيرة العدد هذوالمرة وحصل 
على نتائج باهرة خاطفة سريعة 4 وبالرغم من أن الجترال رومل حرربرقه 
من قبضية البر يطانيين فأن غنائيه من الرجال والعتاد لم تكن كييرة على أية 
حال وتمكن البريطانيون من وقف تقدمه على الخط الذى يسير جنوبا من 
عين الغزالة على بعد 5٠‏ ميلا غرب طبرق ٠‏ 

وعندما تقابل الحانبان عند هذا الخط أخذ كل منهما يعد العدة 
لنجولة التالية وكانت الاهداف التى وضعتها القيادة العليا للجئرالرومل 
عى الاستيلاء على طبرق » ودفع القوات البريطائية الى ما وراء الحدود 
المصرية وبطبيعة الحال تكبيدعا أقصى ما يمكن من خسائر ٠‏ 


الخطة البريطانية : 


أما أعداف الخطة البريطانية فكانت اعادة انشاء مطارات فى برقة 
نظرا لاشتداد الكارثة التى كانت تعانيها مالطة فقد انخفضت كممة المإن 
المرسلة اليها لحد مخيف كما أن سارة اقليم برقة حعل هن المستحيل 
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ارسال البواخر الى مالطة من !! لشرق وقد منيت محاولة تزويدها من جهه 
الغرب بخسائر قادحة ٠‏ 


موقف تشرشل : 

وتحقيقا لهذا الغرض اشتدت لندن فى ضغطها على أوكنلك كى يبدأ 
هحومة ويعاود الاستيلاء على برقة بأسرع ما يمكن الا أنه كان مترددا فى., 
مباشرة هذا الهجوم ذلك أنه كان على يقين من أن الجيشى الثامن سوفه 
يصاب بنكبة للمرة الثالثة على يدى رومل اذا حاول القيام بمثل هذه 
العملية ما لم نكن قواته فى موقف يمكنها من تحقيق النجاح ثم ان نقل 
جرّء من قواته الى الشرق الاقصى قد قلب خططه كلها , هذا فى الوق تالذى 
سبب له انتصار الالمان الباهر كا قلقا بالغا على جناحه الشمال. 

فى العراق ولكن بعد تبادل وجهات النظر قرر مجلس الحرب البر يطانى 

ا ورأى أن سدأ الحيششس التامن ل ا ل اد 
سنة ٠ ١9851:‏ 

الا أن الموقف بصفة عامة سساده القلق عندما اقترب هذا الموعد فقد 
نوالت أنباء الخسائر من الشرق الاقصى اذ سقطت بورما وقويت الظئون. 
فى أن تقع سيلان فى بد اليابان كما أصبح موقف الهند ذاتها فى خطر 
شديد ٠.‏ 

وكان من حراء هذه الانباء أن اضفطر أو كنلك الى اعادة النظر فى, 
خططه الاستراتيجية جميعا وأشار الى الاخطار المحققة التى يتعرض لهة 
الجيشى الثامن اذا حاول القيام بهجوم فى هذه الظروف وبقوات مدرعة غير 
كافية ٠‏ 

الا أن لندن لم تأخذ هذه المزاعم على محمل الحد واعتقدتأنأ و كنلك. 
سالغ فى تصوير الاخطار ومن تم أصدر مجلس الحرب البريطانى أوامر 
صريحة الى الجنرال أوكنلك أن يبدأ الزحف فى شهر مايو حسب الخطة 
التى سبق الاتفاق عليها أو فى أوائل يونيو على أقصى تقدير وذلك مساعدة 
للقوافل المتجهة الى مالطة ٠‏ وما من شك فى أن أوكئلك كان د انط 
تسوية الخلاف بين وجهتى النظر لو سافر الى لندن كما طلب وبهذ!ا 
تدهورت العلاقات التى كانت طبيعية دين القائد العام ورئيس وزراء» 
بريطانيا وظلت سائرة فى طريق التدهور منذ ذلك الحين ٠‏ 

وقد كان أول مظاهر النشاط الذى قام به الجيش الثامن بعد أن 
توقفت الحركة فى الغزالة هو تهيئة مراكز للدفاع تعتمد على الاحتفاظ » 
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بفواقع متقدمة خفيفة مع بقاء معظم القوات عند خط الحدود المصرية المار 
بالسلوم والتضحية بطبرق ٠‏ وبعد تغيير الخطة بذلت الجهود لتقوية 
الدفاع عند خط الغزالة بدلا من السلوم باقامة خط دفاع فى السمال 
لا يمكن للدبابات الالمانية اختراقه ثم مراكز دفاع الى الجتوب وحقول 
ألغام تغطى مساحات واسعة اضطر أمر تحهيزها سحب الالغام الت ى كانت 
تحيط بطبرق لبثها فى الحقول الجديدة ثم مدت الخطوط الحديدية 
رأنابيب الميأه من الاسكندرية حتى قوسى الدائرة الشرقى لطبرق الذى 
أصبح قاعدة أمامية واسعة ٠‏ تم امتد خطالدفاع جنوبا الى بير حكيم وبهذا 
تراكت لغرات واسعة مكشوفة فى خط الدفاع لا تحميها سوى الالغام ٠‏ 


ولم تغفل عيبن رومل الساهرة عن هذه الاستعدادات وعن قوةالجيش 
الثامن المتزايدة مما سيب له القلق +٠‏ و كل ها كان يشغل باله هو العمل 
على اجتناب موقف تنتمكن فيه قوات أعدائه البر يطانيين أن يشغلوا جل 
قوانه فى الوقت الذى بتيسر لهم فيه قوات أخرى نستطيع الالتفاف حول 
جناحه وتقطع خطوط تمويته ومواصلاته مع بنى غازى وطرابلس ٠‏ ومن 
نم كانت فرصته الاكيدة فى أن يسبق الجنرال رينشى فى توجيه الضربة 
وقد وضحت نيته هذه فى ششهر مابو سننة ١955‏ حين قام هو بالمبادأة 
عندئذ استطاع الجيش الثامن وقيادته أن يشسعرا بالارتياح بعد أن 
اضطرهما روهل الى الدفاع بدلا من الهجوم الذى كانت تفرضه لتندن 
عليهما فرضا ٠‏ ووقف الحيشس الئنامن كله ينتظر ملاقاته فى المكان الذى 
ختاره هذا الجيشس 5 


هجوم رومل الخاطف : 

وقد بدأ رومل زحفه عصر اليوم السادس والعشرين من مايو سئة 
وقد بدا للوهلة الاولى أنه يتجه الى وسط خط الدفاع كما أشسار 
أوكنلك على ربنشى . ولكن طائرات الاستكشاف التى حلقت فى الدقائق 
الاخيرة من غروب شمس ذلك اليوم حملت أنباء تخالف ذلك وهى أتباء 
أيدتها بعد ذلك التقارير الواردة عن المركبات المصفحة وآلاى السيارات 
التابعة للفرقة السابعة المدرعة فان حزءا كبيرا من جيش رومل قد تحول 
آل العنوب صو در حك جيك الائ افر نينا الجر :+ 


والواقع أن كل القوات المتحركة فى الفيلق الأفريقى قد اتجهت 
عون وفص نحن د انرو كان أذ المساصر ا ا سكي ون قن 
أخذت تننجه رأسا الى مشارف طبرق وعكرومة فى الغرب والعادم فى 
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جنوب طبرق لقد كانت خطة جريئة رالدعها تصويق فرقة نورى المدرعة 
رقم ©؟ وقد اخسل توازنها حيث كانت آلاياتها الثلانة متفرقة علىمسافات 
البرة فى -5ظ كانت الفرقه المدرعةه السابعة فى شرق لعل حكيم بعيدة عن 
المعركة 


وعنى كل حال لم تمر سوى فترة قصيرة حتى استعاد الجيش الثامن 
تماسكةه فا دتطام ان تضع ردمل ىق موكف حرج ذلك أن قوات وومل 
أصبحت الآن محخصورة فى دقعة محدودة أن الشرق من حدقول الالغام 
التى بثها الجيش الثامن وقد أوشكت ذخيرة هذه القرات على النفاد © فى 
حين انقطعت عنها خطوط المواصلات والتموين * ولكن رومل الذى كانت 
تغلب عليه طبيعة المقامر اتبع الآن صسبيل الحكمة تفاحتفظ بقواته مجمعة 
وشق لنفسه طر دنا خلال حقول الالغام وآعاد انساء خط مواصلاته وأخدذ 
بصد الهحيات الفاشلة غب المتناسقة التى كانت توحه اليه واتحسي مواقعة 
وما بعد يوم حتى استطاع أن يزيل الشوكة الرئيسية فى جنبيه وفى 
آلاى المشاة رقم ١6١‏ ب التابع للغرقة رقم اورتمبرلند ب الذى كان 
عرابطا فى ظهر العصلج وآلاى قرنسا الخرة فى دير حكيم وعندمأ أحمد 
حركتهما واصل 'تتفيك خطعه الر تيسدية واستطاع بعد عدد من معارك 
الدبابات أن يقفى على دبابات الجيش الثامن فلم يترك له سوى ٠‏ /ادبابة 
فى دن اسمتطاع أن بحافك لنفسة على ما دقرب من ٠١٠١‏ دبابة ألمانية ود 
دبابةايطالية . ثم كانت الكارثة يوم ؟١‏ من بونية ستة ١515‏ حين نم 
أرومل .القضاء تماما على قوات ريئشى المدرعة واشضطر الى الانسحابنما 
بقى لديه من قوات المشساةة وأجهزة القثال التى كانت معدة أصسلا 
للهجوم ٠‏ 


وقد كان هن حراء الأآمال العريضة لدى البر يط انيين والتى خُذلها 
رومل أن ظهرن سسلوء التفاهم واضحا بين قيادة الشرق الاوسط ولندن قلم 
كن من رأى أوكئلك الاحتفاظ بطبرق » وقد خالفته فى ذلك لندن بالطبع 
اذ كانت التضحية فى سدبيل ذلك جسيمة ومن ثم أعطى الاوؤامر بصد 
هجوم رومل عند القوس الغربى لطبرق والممتد جنوبا وقد حاول الجترال 
ريئقى تنفيذ الامر الصادر له ولكن لبس حرفيا فأعطى بدوره أوامره بأنهة 
يحب الاحتفاظ بحصن طيرق وحنى دمنع استغلال هذا الحصن أمر بأن 
'تتجمع القوات ونعيد تنظيم نفقسها عند الحدود المصرية بدلا من تجمعها 
واعادة ننظيمها وسط ميدان المعركة حول موقم العادم 


ونرتيبا على ذلك انتهز رومل ذلك التعلب الماكر الفرصة واستدار 
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تورك مرق "ل قم وجل ابيا تير ايه ب روي عراف ار فرت 
صربعة بين بيه 


وعندما سمع رينشى سقوط طبرق فرر أن بركز دفاعه مسستندا 
أى قاعدة مرسى مط روح وأن بحاول صد القوات الزاحقة عند السسلوم 
رقد وافق آوكناك على هذه الخطة 2 وقد عهد الى الفرقهة العاشرة القادمة 
من فلسطين باتخاذ مراكزها فى مرسى مطروح للدفاع عنها بقيادة الجنرال 
عومر . كما أرسلت من الدلتا الفرقة الثانية النيوزطلندية بقيادة 
نرابيورج الى هناك كما عادت الفرقتان الهنديه العاشرة والفرقة الحمسين 
'لبر بطانيه من الخدرد عند السلوم المهرسى مطردح تكونا بحت قيادتة ٠‏ 
'سا القرات الباقية على الحدود حميعها فقى نمت الى الفرقة الثالثة 
عشرة تحت قيادة الجنرال جوت فى حين أشرف الجنرال نورى على عودة 
الفرقة التلاثين الى مطروح ثم توجه الى العلمين بعد أن حلت محلهفرقة 
جنوبى افريقية وقام بعد ذلك بتنظيم مراكز الدفاع عن العلمين 


رلم يمف سوى يومين على سدقوط طبرق الا وكان رومل قد زحف 
إلى الحدود المصرية وعبرها بقوة من الدبابات لم يتجاوز 55 دبابة وبعد 
ذلك بيومين أى فى اخامس والعشربين معن شهر يونية كان قد اشستبك 
مع الفرقة الثالتة عشرة بقيادة جوت جنوبىمطروح ٠‏ عندئد طار أوكتلك 
من القاهرة الل ميسدات ا معر كه رعزل رينشى وجل محله ذى مساء الموم 
نفسه فى قيادة الجمشس الثامن الذى كان قد أصابه الانحلال وأخذ منه 
التعب كل ه«أخد فانتهز رومل هذه الفرهصة وتمكن 
الثالثة عشرة التى كانت فى الوقت نفسه معقودا لواؤعا على كل القوات 
الواقعة خارج قوس هرسى مطر وح بما فى ذلك إلفرقه النيوزيلندية كما 
أحاط بالفرقة العاشرة ولكنهما تمكنا من شق طريقهما عائدين الى 
العلمين الا أن رومل لم يتوقف حتى ان بعض القوات التسابعة للجيش 
التامن كانتفىاراندادها تنس حب ذى خل مواز خط محوم رومل والبعض 
الآخر كان وراءه ٠‏ ونى اليوم الأول من يوليو سنة ١95:5‏ توقف رومل 
عند خطوط دفاءع العلمين نفسيا . تلك الخطوط التى كانت تحافظ عليها 
الفركقة الأولى من جنوبى افريتسة ٠‏ كما كان الآلاى الهندى العاشر المساة 
مرابطا فىموقع دير الشدين وهر موقع أنشىء بسرعة وعلى عجل ٠‏ وبالمثل 
تجمعت الغرقة الديوزيلندية فى موقم قرية العبد جنوبى الالاى الهندى 
رمعها الفرقة البر بطانية المدرعة الأولل النى عقدت لها القبيادة على كل 


القوات ذ ف الرديسات ٠‏ أمعا نقب أبورديس فقد عسكرت فيه 
وإنعناقى. سراقه. !اله سا 5 خا رمي ان ديس 2 


من نشستيت الفرقة 


القرقة الينديه الناسعة 92 دس العدومعنت القرقة الخاعسةه الهندائة بالقرب 
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من الحميمات ومعها الفرقة المدرعة السنابعة ٠‏ وقد استمر القتال سلجالا 
طيلة شهر يوليو على خط العلمين ولكنه كان قتالا يسبه حولة الملاكمة 
ولكن بشكل معكوس فقد كان الجانبان ‏ وقد نال منهما التعب والاجهادب 
يقومان بهجمات ضعيفة لم ينتج علها سوى خسائر طفيفة لكلمنالطر فين 
وعلى كل حال فقد نمكن كل حانب من اسستتادة كوته وظن أنه فى 
مقدوره أن بوجه الى خصمة الضربة القاضية فاذا ما حاول وضع ظنوئة 
هذه موضع التتفيذ وجد أن خصمه قد اشتد ساعده وأص بح أكثر 
قوة مما توقع وبخاصة فى وسائل الدفاع ولذا فقد كانت كل ضربة من 
أى من الحانبين لا تحقق نجاحا يذكر الا أنها تكلف من يوجهها خسائر 
جسيمة وبدا كأن الجولة لن تنتهى ٠ ٠‏ 
أما فى جبهة الجيش الثامن فقد انضمت الفرقة الاسترالية الى 
-- افربقية وأخذت مواقعها غربيا عند ا أتغيرت 
قع الجيثشس فى آخر يوليو سنئة 1555 كالاتى : 


الفيلاق الافريقى ويسيطر على قرية العبد ولقب أو رديس وعلق 
الزجاجة المحيط بجيل الكلخح ٠‏ 

الجيش الثامن ويسيطر على تل العيسى فى الششسمال ثم يمتد خط 
الدفاع فى استقامة الى الحنوب مخئرقا. دير الشين شرق قرية العبمد 
وغرب قرية الحميمات 

وفى هذا اليوم أرسل أوكنلك الى لندن التقرير التالي : 

انعقد أمس اجتماع بين قادة الجيشى الثامن لبحث الموقف التكتيكى 
بعجالة وتبين أنه نظرا لنقص مواردنا واستحكامات العدو القوبة ققد 
قررنا على غير رشّبة منا أنه ليس من الممكن فى الظروف الحاضرة أن تجدت 
جهودنا لتحطيم جبهة العدو أو الالتفاف حول جناحه الجنوبى كما أنه 
ليس من المحتمل أن تس تح لنا الفرصة لمعاودة الهجوم قبل منتصف 
سيتمير سلئة ١9155‏ وهو أمر يتوقف على قدرة العدو على تكوين قوته 
من الدبابات ٠‏ وعلى هذا فان س باستنا الآن سوف 'نوجه مؤقتا نحو 
اتباع أساليب الدفاع والقيام بالاستعدادات الدقيقة وتقوية منطقة 
الدفاع بأكملها وفى الوقت نفسه فسوف تنتهز أية فرصة تسنح لنا 
باتخاذ موقف الهجوم فجأة وماغتة العدو 
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ميش جاع ولد مث احير 


قلق تشرشل : 


لقد كان المسنونئون عن ادارة دفة الحرب فى لندن بتسعرون من 
رمن طويل قبل وصول رسالة أوكنلك أن الموقف فى الشرق الأوسط 
يتطلب اتخاذ اجراء حاسم لوضع الامور فى تصابها ٠‏ ند حصل الشرق 
الآأوسط مندذ عام ١15٠‏ من بريطانيا على كل شىء استطاعت أن تعده 
بريطانيا من الرجال والعتاد وفى كل متاسيبة هامة منذ منتصف ١55١‏ 


ل جيس وطيران الصحراء على كل ما يجعله متفوقا ماديا وعدديا على 
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العدو وبالرغم من ذلك ققد اتسحب هذا الحيس منهزما إلى دلنا النيل 


1 


2 


حصذا فى الوقت الدّى بصير فيه قائدى العام عى الحصول على فترة من 
الراحة ٠‏ 


ولقد كان من حراء الارتياك الناجم عن معارل الصيف الم سقوط 
طبرق وقيام العدو بأسر كتير من الرجال والاستيلاء على كميات ضخية 
من العتاد ثم الانسحاب الذى بدا للعالم وعليه سمة الذعر الى العلمين 
وكذا الشائعات التى راجت فى العالم من أن هناك خططا قد وضعت 
للجلاء عن مصر ذاتها كل هذه أثارت قلقا شديدا فى انجلترا التى كانت 
فى ذلك الوقت قد دخلت العام الرابع للحرب ٠‏ 

وقد بدا للعيان آيضا أن هذه الوقائع قد أثرت بدرجة خطيرة على 
الروح المعنوية للجيشس الثامن ٠‏ هذه الهزائم المتوالية ثم الانس حاب 
وتتايع الحوادث بشكل مزعج منذ شير مابو سسبنة ١1545‏ دفعت التوتر 
والغيرة والسكوك الى الظهور على السطع وحى أمور من المتوقع وجودها 
فى كل الحيوششى الا أنها تكون فى نطاق ضيىق مسستور ولقد انتشرت 
خرافة منف ذلك الوقت قائلة : ا نالجيثي الثامن قد ققد معنوياته بشكل 
يدعو الى اليأس كما فقد بعض الثقة فى قواده فقدانا ناما ولا شك أن 
قى همذ الأمر من المبالغة الشىء الكثير وألقى البعض الآخر اللوم على 
العتاد وهو أمر كان فيه شىء من الصحة - 

الا أن أخطر ما فى الأمر أن بعضى الأسلحة أو بعفى مكنونات هذا 
الجيش كان بندر باللائمة عنى البعضى الآخر ولقد كانت هينة القيادة 
وهيئة أركان المرب التى تعلو على قواد الغرق تضم قوادا معظمهم من 
انجلترا ذاتها كما كانت الخال تذلك بالتبية لوحدات الدبابات وكل 
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وحدات الفرق المدرعة ما عدا فرقتن فقط من السيارات المصقحة تابعتين 
لجنوبى افريقية ٠‏ 

كانت صكهه اغالة ميعتا لايجاد عدم الثقة بين قواد الدومنيون 
والقواد الانجليز وأصبح ظاهرا للعيان الحاجة الماسة الى ايجاد الوسائل. 
الكفيلة بتحقيق المزيد من التناسق والتعاون وقد كان للمحاولة التى قام. 
بها أوكنلك بعزل رينشى وتولى القيادة عنه ء والربط بين مهام القائد 
العام وقائد الحيشى فى المبدان أثر كبير فى تحقيق الكثير هنالتناسق 
والتعاون الا أنها لم تقض عل كل دواعث 0 


آلان بروك دئيس أركان حرب الامبراطورية فى موقف حرج : 

وعلى هذا فقد كانت عبارة نشرشل المأثورة عن الجيشى الثامن » من. 
أنه جيش شجاع ولكنه يبعث على الحيرة »© ليست مبعث دهشة كبيرة ) 
فقد أخذت الأآدلة تتواتر على لندن وقد كان على الجترال السير آلان بوك 
رئيس أركان حرب الامبراطورية منذ نهاية هايو سلئة ١987‏ أن يتحمل. 
يوميا ملاحظات وأسئلة رئيس الوزراء المحرجة عن السيب فى أن هذا 
الجيش الذى أمدته بر يطانيا بالرجال والعتاد بسخاء قد كتب له آلا يحقق. 
سوق الهزائم فى الميادين الوحيدة التى كل اليه أمرها وهى مبادين. 
الشرقين الأقصى والأوسط ؟ ولا شك أن نروك شعر بالحرج عميقا فى. 
نفسه فقرر أن يتوجه بذاته الى الشرق الأوسط ليبحث الأمر على الطبيعة. 
ويكشف العيوب بنفسه وفى اليوم الحخامس عشر من شهر يوليو سينة. 
بدا له أن “تشرشل معتدل المزايج فطلب منه الاذن بالسفر فى, 
نهاية ذلك الشهر وحصل على هنذا الاذن لزيارة جبل طارق ومالطة فى. 
طريقه الى الشرق الاوسط ٠‏ 


الا أن رئيس الوزراء قرر قى اليوم الثلاثين من شهر بوليو وهو 
اليوم السابق لرحيل رئيس هيئة أركان حرب الامبراطورية أن يتوجه. 
بنفسه الى القاهرة لزيارتها فى طريقه الى طهران للاجتماع مع ستالين ٠‏ 
ولم برحب بروك بما تطورت اليه الاأمور لا'نه كان يأمل أن يكون حكمه 
ل ل 0 
عله أن برحل سرعة اذا قدر له أن بسيق ريس الوزراء الى الشر 
الأوسط. والواقع أنه وصل القاهرة قيل وصول تشرشل اليبها ببضع, 
ساعات فى الصياح الباكر لليوم الثالث من أغسطس سنة ٠ ١15559‏ 
وفى اليوم نفسه وصلها الفيلكد مارشال سيق عطي من جنوبى اترايقية- 
والجئرال ديفل من الهند ء وكان أول ما فعله :ة تشر شل أن إنيمك فى 


> 


محادثات طو ١‏ قمع المار يشال سمعلس مماأتاح ألفر ل رال بروك أن بجرى 
-محادثات ال مع اطتوال. كورليت ائيس أرك 5 0 فى 
كر كن الشادة العامة قن" ان بشيل آو كقلان هد مركز قيادة الصحدراء 
للاجتماع برئيس الوزراء البريطانى ثم لاد بروك فيما بعد ليجد 
:رئيس الوزراء يضيق الْناق على أوكنلك للقيام بيحوم قبل التاريخ الذى 
سدق أن حدده الاحس ومحو ١8‏ هن سيتمس سلئلة ١945‏ 


ترشمح جوت لقيادة الجبشس الثامن : 


ثم استدعى بروك بعد العشاء لمواصلة بحث الموضوع فى الوقت 

الذى كان يتوق فيه الى فراشه بعد ثلاثة أيام لم ينق فيها طعم النوم ٠‏ 
وكان من رأى رئيس الوزراء أن يعود أوكنلك!الىالقيادة العامة فى القاهرة 
ويسلم قيادة الجيش الثامن وهى القيادة التى نخضع له م متحسبية 
الى قائد آخر وقد كانت هذه الأتباء على كل حال أتباء مقبولة من جانب 
يزوك 'نظرا لاله كان يفك فى هنسةا الأمن فعلا من زمن طويل ٠‏ ثم ألح 
تشرشل بعد ذلك فى أن يعهد بقيادة الجيسش الثامن الى الجئرال جوت * 


وهنا توقف بروك ٠‏ انه يعلم تماما أن جوت منهوك القوى فقد 
.وقع عليه الحمل منذ بداية حرب الصحراء وخاضها جميعا وتقلب فى 
.عناصب القيادة وكان قد عهد اليه مهمة المحافظة على سلامة القواتحول 
:طيرق عندما اضطر الجيش الثامن الى الانسحاب بعد موقعة الغزالة ٠‏ 


وم تسعتد وقبة تمرضل .فى ترشنيحة الى«الستعؤليات :التق تخيلها 
فحسب بل يضاف الى ذلك صفاء الذهن وحسن ادراكه للأمور وتصريفها 
.وعناده المنسشيور ثم هناك أيضا بدييته الحاضرة لوضع خطة العمل فى 
أمور يتردد قيها غيره ,2 كل هذه الصفات مجتمعة مع خلقه المسسيحى 
الصادق جعلته القبلة التى يتوجه اليها الجميع » علت مراكزهم أ 
اعتدلت بلتمسون منه النصح والاطمئئان فى كل الأوقات وخاصهة 
أوقات السك والقلق والنكبات الا أنه لم يكن مما يثير الدهشة أن أخذت 
هذه المهام الجسام تثقل كاهله ويصبم كغيره من القواد الذين كانوا فى 
المعركة منذ نكسة /ا؟ هن مابو سسنة ١155‏ متعبا مكدودا حجساانيا 
.وذعهنيا ٠‏ 

وقد أدرك بروك كل هذه الأمور كما أدرك أنهبالرغم من أن الجنرال 
جوت كان محلا لكل ثقة واخلاص وتفان بين قواد الصحراء القدماء فقد 
كان هناك أيضا ه من العرادن اواخاطية ب لحرن اتويوت عن لا بشار؟ 
.هذا ١ارأى‏ : لقد كان بروك على فين من أن الحاحة ماسة الى قائد 00 
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يتمتع بقوة السشخصية والارادة والاعتداد بالئفس ولم يراوده أى شك 
فى أن مونتجمرى هو:رجل الساعة وعلى كل حال فلم يشا أن يتخذ قرارا / 
قبل أن بحادت أحوت أولة ٠‏ 


مه 
أما من ناحية تشرشل ققد كان متأثرا بتوصية.ايدن على .نترشيح 
جوت زميله القديم فى فرقة الينادق وعل اعتبار أنه أحد القواد القدماء 
الذين 'مارسوا حرب الصحراء فلم يكن عناك مرشح سواه وكان تشر شل 
على حق فى ذلك ٠‏ 


تترشل برشح آلان يروك : 

وعبدما أصر بروك على تاجيل ا لي ال موضوع رد ل نمس 
الوزراء عليه قائلا : انه كى هذه الحالة برشح آلان بروك نفسه لاستلام 
القيادة وقد كان الاغراء الماثل خى هذا العرض لاشسك كبيرا بالرغم من أن 
فى ذلك تخفيضا لدرجته من رئيس أركان حرب القوات الامبراطورية 
وهى أعلى درجة فى الجيشسالى قيادة الجيشى الثامن الاأنه كان منالواضح 
لبروك أنه لا ينيغى له قبول هذا ا أنه الحل الذى بنقده 
مما يلاقيه من المصاعب , والهموم |[ لتى تكاليت عليه وحمو فى طريقه الى 
الفقراش قبيل فحر اليوم الرابع من أغسطس سعنة ل 

وعندما استيقظ بعد فترة قصيرة فى مباحنات طويلة مم المنرال 
أوكتلك بمفردهما قبل الاجتماع بزملاله الإميرال سر هترى هارورد 
ومارشال الحو السير آرثر ندر ثم تعد ذلك اجتمع بالحترال سسمطس 
والقواد الثلاثئة قبل الغذاء ثم وامصسل اجتماعاته بالقواد وفى حرارة 
صيف أغسطس القائئل اسستمر فى مباحثاته مع أوكنلك والتى انتهت 
بالانفاق التام على أن يتولى مونتجمرى قيادة الجيش الثامن كما يستبدل, 
كوريث بغبره فى وظيفة رئيس أركان حرب القيادة العامة وأن بحل جوت 
محل الجئرال السير هنرى ميلاند وبلسون فى قيادة القوات البريطانية 
فى مصر ٠‏ 
تشرشل يرفض تعيين مونتجمرى لقيادة الجينس الثامن : 

وقد اجتمعا مرة أخرى فى السفارة البريطانية فى القاهرة فى 
السادسة والربع مساء برئيس الوزراء وحصر الاجتماع الجثرال سمطس 


والمستر كايس الاسترالى وزي الدوله البريطانى فى الشرق الأوسط ٠‏ 
وقد انحصر هم تشرشل فى أمر واحد هو الميادرة بالهجوم وقد عارض 
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هذا الرأى بشدة كل هن الجنرال بروك والقواد العاميون المحليون ( للجو 
والأسطول والجيش ) وقد احتدت المناقشة وطالت حتى الساعة التاسعة 
مساء حيث تناولوا العشماء ثم سحب رئيس الوزراء بروك الى الحدبقة 
لمواصلة بحث الموقف ٠‏ 


ولم يكن رئيس الوزراء راضيا عن الاتفاق الذى انتهى اليه بروك 
مع أوكنلك وكان منالواضع أن تعضيد رئيس الوزراء للجنئرال جوت فى 
تولى قيادة الجيشس الثامن تستند الى أن جوت كان هناك قى الصحراء 
وآنه عاصر المعارك جميعا وآأنهة يعرف حقائق الموقف برمتة كما يعرف 
الأاشخاص القائمين على أمر هذا الجيثس وعلاوة على هذا كان قريبا من 
الموقف ويمكته أن يباشر مهام المنصب فى الحال ٠‏ أما تعيين مونتجمرى 
فقد يستغرق منه بعض الوقت قبل أن يتولى المنصب فى حين كانالشغل 
الشاغل لرئيس الوزراء عو أن يسارع باللحظة التى يبدأ فيها الهجوم 
وقد استمرت المناقشات حتى الواحدة من صباح يوم 5 من أغسطس 
سمئة ١957‏ وعلى هذا فلم يكن أمامهما سوى ثلاث ساعات ونصف الساعة 
تلراحة قبل بدء الرحلة المحدودة من قبل لزبارة مواقع الحيس الثامن * 


-_ 


وبالرغم من المتاعب التى عاناها بروك همع رئيس الوزراء فقد شعر 
أن يومه لم بضع سدى فقد شعر بالرضا مع قليل من الدمشة عندما 
اتضح له أن أوكنلك يرحب بقبول مونتجمرى قائد! للجيتس. الثامن أما 
قلقه الآن فقد كان مبعته السك فى أن تنستقيم الأمور بينهما اذا ما عملا 
معا وذلك لأنه كان من عادة أوكنلك أن يتدخل فى كل صغيرة وكبيرة 
من كل من يعملون تحت أمرته وهو أمر لن يسمح به مونتجمرى اطلاقا 
ومن ثم انجهت أفكاره إلى نقل أوكئلك الى قيادة أخرى وهى الفكرة التى 
كانت تنراود رئيس الوزراء دائما 


وقد نمت زيارة مواقم الحيشش الثاءن فى الحامس من أغسطس حيث 
خرج الجميع إلى العلمين وسنحت الفرصة خلال هذه الزيارة لآن بنفرد 
بروك بالجئرال جوت ليستطلع رأيه الذى أبداه بصراحة ثامة كما مو 
رائده دائما : قاثلا : اله ينبغى تغذبهة القيادة يدم جديد : أى قائد جديد 
له أفكار جديدة وكثير من الثقة فى هذه الأفكار وكان من الواضح أن 
حوت أصبح منهر كا متعما والا لمأ تكلم فى هذا الاتحاه 


وكان من أثر هذه الزيارة ابضسا أنها عززت بما لايدع محالا 
للشبك صواب الرأى الذى سبق أن كونه بروك فى أمرين . الأول منها : 
أن الحجيش الثامن حيرص شحاءء لكنه مشر اليرة وأنه فى حاجة الى قليلهن 


ف 


الرّمن والى شخصية -قؤية عنيدة حازمة قبن أن يتسنى اله القيام باى. 
عجوم جدايد ٠‏ أما الآمر الثانى فهو : أن الجنزال جوت بالرغم من كل 
ضقاته واخلاصه وتنفانيه التى ألهمها حيش المنخراء فانه ليسسن الرخل 
الذى يصلح لقيادته ٠‏ الا أنه أدرك كذلك أن أمامه مهمة شاقة. وعى كيت 
يقنع رئيس الوزراء والجترال سمطس الذى كان له الي اه على رئيس 
الوزراء باعجتان ارأيه” ٠.‏ 


وفى صبيحة اليوم التالى أعد بروك عدته للتمهيد لهذا الأمر ا 
فوجىء باتحاه رئيس الوزراء سي تقسيم القيادة عند قناة السبويس الى 
قسمين : قيادة شرق القناة » وقيادة أخرى غربها على أن يتولل أوكتلك 
القيادة الشرقيةويتولىبروك نفسه القيادة الغربية ففحين يتولىمو نتجمري. 
قيادة الجيش الثامن وبالرغم من أنه لا يمكن اتخاذ القنال كحد فاص اسل 
بين القيادتين فان هذه الفكرة كفيلة بتحقيق معظم ما كان يعتقد بروك 
أنه الوضع السليم ٠‏ 

ومرة أخرى كانت قيادة الشرق الأوسط بالنسية لبروك مليئكقة 
بالكثير من الاغراء الا أنرأيه كان الرفض علىالفور - انه كان يدرك تمامة 
أن مهمته الأساسية كانت غير ذلك ولو أنها كانت أشق المهام جميعا ٠‏ 
ققد كان واجبه أن يمسك الزمام ويوجه طغيان رئيس الوزراء وطاقته التى 
لا حد لها الى السبيل الذى تتحقق فيه أكبر مصلحة للوطن » وأن يستغل 
قوته المتفجرة دون أن يعارضها ولكنه يستطيع توجيهها الوجهة 
الصالحة ٠‏ 


وقد استعمل تشرشل كل ذكائه وسعة حيلته حتى يحمل بروك 
على قبول رأيه وهو رأى كانمستعدا لأن يبذل كل ما فى وسعه للحصول 
عليه لولا شعوره بالواجب وقد دعا المستر تشرشل الجئرال سمطس كى 
يساعده فى اقناع بروك بقبول المنصب ولكن هذين السياسيين المحنكين 
اللذين أثرت قوتهما وصفاتهما وقدرتهما الخطابية على شعوب بأسرها 
خلال نصف قرن لم يستطيعا الصمود أمام قوة الارادةوالاخلاص للواجب 
اللذين يتمتع بهما هذا الجندى الشجاع ٠‏ 


تعين الكسندروحوت : 


'وأخيرا انتهى الآمر الى اقتراح نعيين الجنرال الكسددر تقيادة 
الشرق الأوسط والحترال جوت لقيادة الحيشش الثامن وكان الحجنرال 
السير هارولد الكستدر على رأس احدى الفرق تحت قيادة بروك مثله 
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الحرب ثم تولى بعد ذلك من نهاية سنه ا 17 لى فبراير سمنة 1 
واحدة من أحهمم القيادات فى انجلترا الا وهى القيادة الجتوبية ٠‏ 3 اول 
الى بورما فى الوقت الذى كان لا يمكن فيه محاولة الدفاع 0 شيك 
اليابان ٠‏ ثم أظهر خلال كارنة الانسحاب الى الهند الصفات التى كان 
قد لاحظها فيه بروك فى أزمة الانسحاب من دنكرك وتتلخص فى الثبات 
وصواب الحكم على الأمور وحسن الادراك ولم يكن قد مفى على عودته 
الى انجحلترا لتولى قيادة الفرقة الأولى المعدة لغزو ششسمالى افريقية سوى 
وقت قليل ولقد رحب بروك باختيار الكسندر ولكنه لميستطع أن يغالب 
شعوره بأن وقوع الاختيار على جوت قد جانبه الصواب ولكنه على كل 
حال لم يكن متيقنا من هذا الشعور لدرجة تجعله يعارض هذا الاختيار 


رفى تنك الليلة أرسلت من القاهرة البرقيات اللازمة الى مجلس 
الوزراء البريطانى للموافقة على هذه الاجراءات وكذا بالتوصية على أن 
بحل مونتجمرى محل الكلسلددر فى تولى قيادة الفرقة الأولى المزهم 
ارسالها الى ش مال افريقية تحت قيادة ايزنهاور ٠‏ وعلى الفور وردت 
الموافقة من مجلس الحرب البريطانى والذى قبل الرأى القائل بتقسيم 
الشرق الأوسط الى قيادتين ٠‏ 


مصرع الججئرال جوت : انعيين مونمتجمرى : 


تم مر يوم لا من أغسطسرهادثا حتى الغروب وقضاه رئيس الو زداء 
فى زبارة فرقة الهايلاند الواحدة واخمسين التى وصلت حديثا وكا 
الجنرال جوت فى زيارة لبرج العرب بالطائرة وهى الطريق التى سبق 
للمستر تشرشل وجماعته أن سلكوها بالطائرة قبل ذلك بيومين ٠‏ وقد 
عاد الجنرال جوت بالطائرة سسبالكا الطريق نفسه ثم حدثت الفاجعة ٠‏ 
فقد تصدت لطائرنه هقاتلتان المانيتان وأرغماها على الهبوط فى الصحراء 
وخرج معظم ركابها يما فيهم الجنرال جوت ولم ببق فيها الا قليل منهم 
لم يستطيعو١‏ الخروجح ومن ثم عاد جوت لمساعدتهم الا أنالمقاتلتينالالمانيتين 
عاودنا الهجوم فأشعلتا النيران فى الطائرة وقضى على كل من كان قيها 
بما فيهم الجثرال جوت ٠‏ وكانت الصدمة قاسية للجميع الا أنها كانت 
تعنى أيضا بالنسبة لرئيس الوزراء وبروك العودة الى مشاكلهما السابقة 
وكان هن رأى تشرشل نرشيح هنرى ميلاند ويلسون لقيادة الجيش 
الثامن أما سمطس رئيس وزراء جنوبى افريقية فقد أيد بروك فى اختياره 
مونتجمرى لهذه المهمة ونجحا فى اقناع المستر تشرشل بأن يوافق أخيرا 
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وأجمع الثلانة على ضرورة: حضوره على الفور وبقيت أمامهم صعوبة اعلان 
النبأ الى ايز نهاور بغد أربع وعشر يبن ساعة من النبأ الذى سبق أن أبلغوء 
بتعيين مونتجمرى قائدا للجيثي الأول 

ثم كانتهتاك مهمة آخرىهى اعلان هذه الانياء الى الجنرال أوكئلك 
ومن نم عهد الى الجنرال آيان جاكوب بالتوجه الى قيادة الجيش الثامن 
والقيام بهذء المهمة الكريهة ٠‏ وقد قابل أوكئلك الضربة برصانة وأمانة 
إلا أنه رفض العمل فى منطقة العراق وايران الخالية من النشاط وفضل 
اعقزال. الخدمة وفى الوقت نفشسه قام رئيس الوزراء وبروك والجنرال 
ريتشارد مكريرى ‏ الذى رشحه بروك لمنصب رئيس هيئة أركان حرب 
لقيادة الشبرق الأوسط نحت الكسندر بدلا من الحترال كوريت ل بزيارة 
الآلايات المصفحة. الثامن والتاسع والرابع والعشربن٠وكانت‏ هذه الآلايات 
ستحصل فى القريب العاجل على دبابات شيرمان الحديدة وهى الدبابات 
التى آدت دورا هاما فى انتصار العلمين وكانت ممذه الدبابات مرسسلة 
أصلا الى الفرقة الأوى الا 'مريكية وعندما وصلت ألماء سقوط طيرق فى 
آثناء اجتماع المستر تشرشل بالرئيس روزفلتوالجنرال مارشالالامريكى 
فى واشتجتون تمكن من الحصول على موافقتهما بارسال ثلثمائة دبابة 
منها الى الحيس الثامن , وكانت السقن اثتى تحملها فى طريقها في ذلك 
الوقت الى السويس 


وضول الكسندر ومو تتجمرى : 

وفى اليوم التالى الموافق 9 عن أغسطس سنة ١955‏ 2 ولسوء حظ 
بروك وصل الجنرال الكسئدر فى أثناء تناول الأول افطاره مع المستر 
تشرشل ٠‏ فقد كانت رغبة بروك أن ينفرد أولا بالجنرال الكسندر قبل 
أن يستطيع رئيس الورراء التأثر عليه فيما يختصص. بكيفية ادارة المعارك 
المستقبلة ٠‏ والحملة الزاحفة / ولكن الجترال بروك استطاع أن يختلس 
بضع دقائق مع الجنئرال السكندر ,2 ومن ثم انقضى اليوم فى اجتماعات 
شاملة غادر مصر بعدها رئيس الوزراء ومن معه فى منتصف ليلةالعاشر 
من أغسطس سسبنة ؟95١‏ الى طهران ٠‏ وأصدر تشرشل قبل رحيله الى 
الجنرال الكسندر تعلبياته النهائية وتشمل : ل 


١‏ - ان المهمة الأساسية الأولى للجترال الكستدر أن يبادر الى أسر 
أو تدمير الحيش الابطالى الالمانى بقيادة الفيلد مارش_ال أروين رومل 


وكذا مثونته وخطوط تمويئة ومنشآته فى عصر وليبيا ٠‏ 


"3 


. ؟ - أن يتخلص رأن يعمل عنى التخئص من كل مهمة آخرى اندخل 
في الختصاص قيادته يكون من شآنها تعطيل تنفيذ المهمة المنصوص عليها 
نى الفقرة السابقة م وحى المهمة التى اتعتبر ذات أعحممية قصرى لمصسلحة 
صاحب الجلالة 


رفى صده اللملة نفسها غادر الحنرال مر بتحمرى انحنترا قادما الى 
الشرق الأوسدط فرحا بتعيينه فى المنصب الجديد كقائد للحيثى الثامن 
وبذا يكون على ١نصال‏ مباشر بالعدو ومن ناحية أخرى فسوف يكون تابعا 
للجترال الكستدر الذى اتعرقة وبحبة ٠‏ ولم يكن لديهة وقت ليذهب الي 
المدرسية ليودع ولده ولكنة ١‏ ستطاع أن بجحد هن برعاه فى غيانه - 


ب 

ولم يكن مونتجمرى ليتسلم القيادة من أوكتلك قبل الحامس عشر 
من أغسطى كما أنه لم يكن قد أعلن بعد عن سيب مجيئه الى القاهرة * 
ركان على هونتجمرى أن يقدم نفسه الى أوكئلك حال وصوله فى اليوم 
الثانى عشس من أغسطس وأن يتلقى أواعره 4 

والواقع أن همل الموقف كان فرند١ا‏ فى نوعه ققد كان أوكئلك 
بعاق أعمية كبيرة على الاحتفاظ بالجيثشى النامن الذى أصيح ما زال قائدا 
له بالاسم وينوب عنه رامسون وكان على مو نتجمرق أن نتوجه الى الصحراء 
ولكن ليس ليتولى مهام القيادة - بل للزيارة ‏ أما تولى المنصب فلن 
يتم قبل الخامس عشير من الشهر نفسه عندما يسلمها أوكئلك نفسه الى 
الكسندر ٠‏ فاذا ما تطور الموقئف قبل ذلك التار بخ فالواجب عندئذ أن 
نعود أو كالمك لع مهام القمادة فى الممدان 


مونتجمرى يباشر مهمته : 


عته :الأومسساع ل ريدن - موشكيوى بود قر توه جياشرة إلى 
الجنرال الكسددر وقدم اليه اقتراحه بتكوين جيس احتياطى متحدرك 
بشبه فيئق رومل الافريقى * 

وعندما وافق الكسندر على الاقتراح نوجه مونتجمرى الى الجنرال 
جون هاروتج أحد نواب رئيس أركان حرب القيادة العامة وهو الوحيد 
عن هيئة أركان الحرب الذى تقرر بقاؤه ٠‏ وقد وعد هاروتنج أنه يستطيع 
تكوين هذا الفيلق الاحتياطىهنالفرقة النيوزيلاندية والفرقة الأولل وكذ! 
احدى الثرقتين المصفحتين الثامنة والعاشرة وسوف يطلق عليه الفيلق 
العاشر وساشر عيله شلفا للفرقة الثلاثن التى سبق تكوينها لمنل هذا 
ا 


٠ الغرض‎ 


51 


بدء العلاقة بين مونتجمرى وجيتجاند ٠:‏ 


ومن “ثم غادر مونتجمرى القاهرة فى الخامسة من صباح يوم ١١‏ 
من أغسطس سسنة ١955‏ بالسيارة الى الصحراء ‏ وعتد التقاء الطريق 
الصحراوى بالطريق الساحى الموصل الى الاسكتدرية تقابل مم الجنرال 
فريدى دى جينجاند الى كان يشسغل منصب لواء أركان حرب الجيثشس 
الثامن ونظر! لأنه كان صديقا قديما لمونتجمرى فقد حمله الأآخير على أن 
يصرح له بوجهات نظره عن الحالة التعسة التى وصل اليها الجيثش التامن 
مما جعل مونتجمرى يقرر أن يتخذه رئيسا لأركان حربه وعندما وصلا 
الى مركز قيادة الحجيشش الثامن وجدا الحنرال رامسون هناك وقد أخذ 
مونتجمرى يمطره بأسئلة لا تهاية لها عن الخطط الموض وعة ٠‏ وبعد 
ما حصل مونتجمرى على كل ما بريد معرفته » قال : انه له دمكنه أن 
يقضى اليومين الباقيين دون عمل وفىهذه الظروف ومن ثم أبلغ رامسون 
بالعودة الى مركزه وعزم على أن يباشر مهام منصبه فى الحال بالرغم من 
أوامر الجنرال أوكنلك ولع يسع رامسون الا السكوت وقد انتابته 
الدهشة ٠‏ 


وفى خلال وجبة خفيفة من الغذاء اتخذ مونتجمرى قرارا باصدار 
أوامر صريحة تلغى كل أمر سابق لقوات الوحدات بالانسحاب انم أرسل 
اشارة فى الثانية بعد الظهر الى مركز القيادة العامة يبلغها بكل ما اتخذه 
وأصدره هن قرارات ٠‏ ثم غادر قيادة الحجيشى التامن لزيارة الفرقة الثالثئة 
عشرة التى كانت نحت القيادة المؤقتة للجئرال فراييورج الذى كان قد 
شفى عن جراحة بعد مصرع الجنرال جوت ٠‏ وقد وجد مونتجمرى منه 
أذنا صاغية للفكرة التى كان قد كوئها عن الموقف ٠‏ ثم عاد الى مركن 
قيادة الجيش الثامن فى السادسة والنصف حيث أوضعح خطته لأعضاء 
هيئة أركان الحرب الذين تجمعوا لهذا الغرضوتتلخص قى عدمالانسحاب 
رأن على الجيش أن بحافظ على خطوطه الحاليةوآن يبرسل وسائل مواصلاتة 
الى المؤخرة فى حين يضع مؤنه فى المقدمة ولتحقيق ذلك كان يتبغى جلب 
قوات أخرى من دلتا النيل وانمصر بتبغى الدفاع عنها من العلمين وليس 
من خلف خط العلمين وآن فيلقا احتياطيا هصفحا فى طريق التكوين , 
وأنه ينبغى على الفرق أن تحارب كفرق كاملة وليس كوحدات متفرقة 
وأخيرا فانه ينبغى أن تكون مركز قيادة الجيش مريحة وعلى هذا يجب 
نقلها لى القرب هن البحر حيث تكون أكثر قربا من القيادة الجوية ٠‏ 
لقد صدرت اليه الاأوامر بتحطيم رومل وجيك ه فاذا هاجم رومل فى 
وقت قريب فان الموقف سيكون محفوقا بالمخاطر ٠‏ أما اذا تأخر هجومه 


فنا 


أسبوعا فسوف يكون الجيشى الثامن على استعداد 2 واذ' انآخر أسبوعن 
فسوف يمكن القضاء عليه . ومهما يكن من أمر نأن مونتجمرى نفسه 
لن بهاجم قبل أن يكون على أنم استعداد - ني أن رئيسسن أركان حربه هو 
الجئرال جينجاند وينبغى أن نكون له السلطة التامة على مركن القيادة 


ين 
ِ 


وفروعها 2 وأى أوامر تصدر منه بنجب النظر اليها . على أنها صادرة ٠+‏ 


مونتجمرى شخصيا ؛ وينبغى تنفيذها على الفور 
مراكز القوات الأآلمانية الابطالية : 


وقد حصص اليوم انشالى لخت الاحراءات النى بلبغى انخاذها ١ذا‏ 
ها شرع رومل فى الهجوم فى المستقبل القريب كما يتوقع 'جميم ٠‏ 


ولقد شرح لهم مونتجمرى موقف العدو كما تخيله متهمكا فى احفر 
وبث الألغام ففى القطاع الشمالى كان هناك اجنرال نافارينى على رأس 
الفرقة الحادية والعشسرين الايطانية وعلى الخط الأماءى من الساجل الى دير 
الشين كانت ترابط الفرقة الرابعة الألمانية وقد انضصمت لها فرقة ترنتو 
الايطالية٠‏ ثم تقف الفرقة الايطالية بولونيا علىاخط المتجه من دير الشين 
الى ما قبيل قرية العبد ببضعة أميال ٠‏ أما القصاع اخنوبى فقد وكل أمره 
الى الجنرال أوزرى قائد الفرقة الابطالية العاشرة ٠‏ والى الشمال هن جبل 
الكلخ كانت ترابط فرقة بريشسيا الابطالية تعرزعا فصائل ألمانية من 
لواء الباراشوت الخاص رقم 584 نحت امرة الكولوليلن رامكه الألمانى 
والى جنوب هذا الموقع فى المنطقة بين هضببة الطاقة ونقب أبو رويس 
كانت تنعسكر فرقة فوجلورى الايطألية للمطلات ٠‏ أما القوات الاحتياطية 
خلف هذه القوات فقد تكونت من الفرقتين المتحراكتين والفرقة العشرين 
الايطالية بقيادة الماجور جنرال استيفانى وفرقة أربيت المصفحة خلتب 
قرقة بريسيا فى الشسمال الغربى من فرقة العبد وفرقة ليتوريو خلف 
فرقة فوجلورى الى الغرب من جبل الكلخ وفرقة تريستا الميكانيكية على 
بعد بضضمعة أميال الى الشسمال الغربى أما الفرق الالمانية فقد رابطت فرقة 
البانزر فى الشماأل على بعد سستة أميال الى الشسمال الغربى من دير الشين 
فى حين كانت فرقة البانزر الحخامسة عشرة فى الوسط على البعد نفسه 
شمالى قرية العبد فى حين شرعت الفرقة التسعون الخفيفة فى الانسحاب 
من الخط الأمامى وأخذت تتجمع بين فرقتنى آريتيت ولبيتوريو الى الغرب 
من قرية العبد ٠‏ 

وقد أجمعت الدلائل عىأن ررمل يعد قواته المتحركة للقيام بالهجوم 


ل 
ما 


هن جديد وسساد الاعتقاد أنه سروف بوجه ضربته فى الوقت الذى يكتمل 
فيه القمر أى حوالى السادس والعشرين من أغسطس سنه ١557©‏ ونظرا 
لأنه كان منهمكا فى بث الألغام فى القطاع الشمالى شأنه فى ذلك شأن 
الحيشى الثامن البر بطانى ققد سساد الاعتقاد كذلك أنه سيحاول القيام 
بحراكة التفاف جريئة ‏ كما هى عادته ب حول الجتاح الجنسوتى للحيشس 
الثامن متجها الى الساحل ٠‏ 
خطة رومل للدفاع : 

ولقد وجد مونتتحمرى أن الخطة الموضوعة من قبسل أواجهة هذا 
التهديد هى أن نقاوم الفرقة الثلاثون فى الشمال هذا التهديد وتحتفظ 
بمراكزها بقوة خلفا للفرقه التاسعة الاسترالية وأنتقوم ئل منالفرقثينل 
التاسعة الاسترالية والاولى التابعة لحنوبى افريقية بالدفاع عن المنطقه 
الممتدة من تل العيسى جنوبا إلى مرتقع العلمين ثم جنوب ذلك حتتى جرف 
الرويسات كما تقضى الخطة بتكوين الاحتياطى خلف هذه القوات من الألاى 
الثالث والعشر دن المدرع 'تعززه دبابات فالنتين ٠‏ ومن الفرقة النيوز بلئدية 
التى تعمل نحت امرة الفرقة الثالئة عشرة جنوبى جرف الرويسات ومن 
الآلاى الحادى والعشرين الهندى فى علم الحلفا خلفا للآلاى الهندى الرابع 
الذى كان قد سحب الى القاهرة لاعادة تنظيمه وعلى هذا فقد كان هناك 
فراغ كبير فى النقل العريان بين الآلايات المتقدمة من فرقة نيوز لند١‏ وبين 
الآلاى الهندى فى علم الحلفا ٠‏ 

كما انضمت الفرقة المدرعة السابعة الى الفرقة الثالثة عشرة ولها فى 
علم الحلفا الآلاى الثانى والعشرين الصفح فىحين كان على آلاى السيارات 
السابع القيام بدوريات فى حقول الألغام بين النيوزيلنديين على التل العارى 
وبين الحميمات ٠‏ أما الآلاى الرابع المدرء الذى كان يملك أورطة السيارات 
حول الحميمات فقد كانت سيارانه المصفحة نباشر العمل فى غرب حقول 
الألغام نهارا كما تعمل أيضا جنوب الحميمات * 

وكانت قوات الدومنيون بصفغة عامة ذات نظام طيب الا أن الفرقة 
الخامسة الهندية والفرقة السابعة المصفحة كانتا فى حاجة الى تكتل 
وحداتهما ٠‏ أما مئونة الجيش وعتاده قلم تكن فى حالة سيتة وتشمل 
ستمائة دبابة أريعمائة منهأ كانت فعلا مع الوحدات وجاهزة للقتال . كما 
كان لدى كل فرقة 5١‏ مدفع ميدان الاأنه كانت هناك فرقتان 
متوسطتا الحجم لم يتجاوز كل ماجهزتا به 55 مدثعا ٠‏ وكان النقصي خطيرا 


؟؟ 


فى المدافم المضادة للدبابات وخاصة الجديد منها عيار 1 أرطال وفى خلال 
ذلك الشهر حصل كثير هن آلايات المتساةة على مدافع عيار رطلين كما 
حصلت المدفعية المضادة للدبابات على هدافع عيار 5 أرطال ٠‏ 


ثم تبين لمونتجمرى أن بعض المحن التى مر بها الجيشى النامن فى 
الحرب الدفاعية فى الصحراء قد طغت على تفكير أوكلك وأركان حربه من 
ذلللة كم 


آولا : أنه لم تكن هناك فائدة ترجى فى وضم كتير من قوات المساة 
فى المراكز الدفاعية ان لم نكن مجهزة بعدد كاف من المدافع المضادة 
للدبابات ومدافع الميدان لمساعدتهما قى اقامة دفاغ قوى ٠‏ 

ثانيا : ان المراكز التابتة للدفاع بمفردها لا تجدى ما لم تصاحيبها 
قوات متحركة تستطيع أن تركز النيران لأقصى حد ممكن حيثئما يتجمع 
العدو للهجوم وعلى هذا فقد كان الواجب يدعو الى ايجاد توازن فى توزيع 
القوى وبخاصة المدفعية المو كول إلبها حماية المراكز الدفاعية أو المدفعية 


الخصصة للحركة ٍ 


ثالثا : أنه كان ينبغى على الوحدات المختلفة ومراكز القيادة اللازمة 
لنخطوط الخلفية للمعركة ألا تنسحب اطلاقا أمام قوات رومل اذا تقدمت 
الى هذه المنطقة ولكن يجب أن نظل محتفظة بمراكزها أطول وقت ممكن 
حتى نستطيع القوات البريطانية المتحركة 'تصفية الفوات المهاجمة ٠‏ 


وتحقيقا لهذا الغرض يجب على هذه الغوات أن انتجمم واتنظم فى 
مراكز اقلييمية للدفاع الذاتى ٠‏ وأخيرا قانه اذا قدر للعدو أن ينجح تى 
اختراتق الخطوط الدر نهئانية الخلفية فيجب انخاذ الاجراءات الكفيلة لحمابة 
أو اجلاء إلقوات نهر امنسرالة الكبيرة العدد وانى غالبا ما تكون غير قادرة 

عنى مباشرة دفاع قوى عن نفسها ٠‏ 
وقد دعت هذه الاعتبيارات جميعا أو كندت الى إاصتار أوامره بأن 
اننكون المراكز الدفاعية من جيوب أو ما اصطم عبى تسميتها ‏ صناديق.- 
ننسع كل منها لكديبتين من المشساة وبطارية عن مدافع المبدان والمدائقع 
المضمادة للدباباتوالمدافم اغفينة المضادة للطائرات على تنظيم بقية القوات 
التابعة لكل فرقة خارج هذه ا أو عيبا ديق 0 فى مجموعات متحرالة 
تستطيع الخر كةوالتجمع لصد العدو - ٠‏ أما فالمناطقالخلفية ليذه المراكز 
ومنطقة القيادة والفيالق كان ينبغى الاحنلفاظ بعشيرة من هذه «الصناديق» 
ا 5 : الى 51 
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ن؟ 


أنشكت مراكز الاحتباطى بالقرب من الأميرية ووادى النطرون لتغطية 
منطقة المطارات فى الخط الأمامى . 


وعلاوة على ذلك فقد تضمنت الخطة انساءات دفاعية أخرى والقيام 


بفتح حسور النيل لاغراق الدلتا وكذا القيام بدوريات عبر الصحراء بين 
القاعرة وسيوه الا أن هذه الدوريات لم تكن تابعة لقيادة الجيش الثامن ٠‏ 


فاذا ما شرع رومل فى الهجوم على القطاع الجنوبى كما كان متوقعا. 
وحاول الالتفاف حول همواقع الفيلق الثلاثين تقضى الخطة الموضوعة بأن 
تترك الفرقة الثالثة عشرة الجناح الأبسر للخط ‏ من التل العريان حتى 
علم الحلفا وهى الوضع الذى تم قى مابو سنة ١51515‏ ولكن على مسرح آخر 
جرت حوادانة بيل بير حكيم وبر الحوبى الا أن الصعوية التى كانت قائمة 
وعى عدم كفاية القوات للقيام بهذا العمل دون حبس القوات المتحركة 
الفعالة الموجودة على مسرح الحوادث ٠‏ وحمى الفرقة السابعة المدرعة عن 
الحركة وملء الثغرة بين المراكز المتعدمة لفرقة نيوز يلند! على التل العريان 
وآلاى المشاة الهندى الحادى والعشرين عند علم الحلفا ‏ هذه الصعوبة ظلت. 
دون حل », والدليل على ذلك أن الحئرال رنتون الذى يحتفظ بيذكريات 
مر درة مند /1؟ من مابو سنتة 55 عن صعوبة وصول (لاى السيارات 
والآلاى المدرع الى مراكزهما فى الوقت المناسب ويمكن سحبهما شرقا اك 
موقع جنوبى علم الحلفا حتى يستطيعا ضرب جتاح رومل اذا حأول الاتجاه 
شمالا ٠‏ 


ولم تعجب مو نتجمرىق لبعد 'نفاصيل مده الخطة وأول ما كان موضع 
اعتراض مونتجمرى الفكرة القائلة بأن قوات رومل نستطيع اخُتراق 
الخطوط الأمامية وتصل الى ماوراء المواقع الدفاعية المتقدمة ٠‏ ثم أن موقم 
الرويسات بدا له وكأنه لم يستفد مته الاستفادة الممكنة وعلى هذا تقضى 
الحكمة بالاحتفاظ بهذا الموقع مهما كان الأمر وعندما بحث موقف الفيلق 
الثالك عشر فى القطاع الجنوبى أدرك فى الخال بثاقب نظره أن هناكأمرين 
قد غابا عن واضعى هذه الخطة , الاأول : هو أهمية منطقة علم الحلفا ء 
والثانى : بيتلخص فى أته اذا أمكن 'نعزيز القوات الم ورة له هناك 
تعزيزا بسيطا يستطيع الاحتفاظ بالجناح الذى قدر له الانس حاب من 
التل العريان هناك وفى الوقت نفس ه الاحتفاظ بقوات متحركة تكفى 
لضرب جناح رومل ضربة قاضية وللاقاته اذا جازف بالتوسع فى 
الهجوم + ان هذه القوات متوافرة فعلا فى دلتا النيل سواء القوات التى. 
وصلت اليها حديئا أو القوات التى أعيدت اليها لاعادة تنظيمها ولم بجد 
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هناك ما يدعو اطلاقا للتعرض الى مخاطر جسيمة فى ميدان المعركة 
الرئيسى فى حين تتوافر هذه القوات فى منطقة قريبة من الميدان , 
وهى دلتا النيل دون عمل تقريبيساء قاذا ما انضمت هصذه القوات 
الى الجبهة فليس هناك ما يدعو الى اتباع الخطة العتيقة المعروفة 
« بخطة الصناديق » ومعاناة كل هذا القلق عن مناصطق الخطوط الخلفية ٠‏ 
وبغض النظر عن كون هذه اخطه بعيدة عن المألوف قانها تبدو غير منظمة 


وغير مجحدية - 


تقوية الخطوط الامامية : 

وكما سسيق بيانه فقد كانت تقوية الخطوط الامامية هى أهم ما كان 
يشغل بال مونتجمرى مع الغاء كل الاجراءات التى تلقى أى ظل من الشك 
على قدرة القوات المرابطة فى الاحتفاظ بها حتى التهاية ٠‏ ومن ثم أخذ على 
عاتقه مهمة ملء التغرات فى القطاع الجنوبى للفيلق الثالث عشر وفى تلك 
الليلة نفسها أصدر أواهمره الى دى جوينجاند بالاتصال تليفونيا بالقيادة 
العامة وطل سرعة ارسال الفرقةالرابعة والاربعين والخحالق حين انه بحسب 
الخطة السابقة كان مقدرا لهذه الفرقة أن تنقلإلى الحبهة فى آخر أغسطس 
وقد ردت القمادة قائلة انها سوف تحاول ارسال جزء من الفرقة فى خلال 
بضعة أيام ء ولكنها لن بكتملعددها وعتادها فى الجبهة قبل الموعدالسابق 
اتحديده لها ٠‏ وعندما أبلغ جوينجاند مونتجمرى هنه الأنباء أمسك الأخير 
سماعة التليفون واتصل بالجترال هارونج الذى عرض بدوره مونتحمرق 
على كوريت قرفعه هذا الأخير الى أوكتلك وأخيرا الى الجئرال الكسندر 
ومن ثم وافق الجميع على بذل كل جهد ممكن لتحقيق رغبة مونتجمرىق » 
وهكذا وصلت الفرقة فى السادس عشر من أغسطس ها عدا آلايا واحدا 
وصل بعد ذلك بيوم واحد وفى الخال قام مونتجمرى بتوزيعها على المراكز 
نوضع الآلاى الثانى والثلاثين بعد المائة من تلك الفرقة تحت أمرة 
الفرقة النيوزيلندية وبذا تم تحصينل مراكزها الأمامية عند التل 
العريان ٠‏ أما بقية قوات الفرقة فقد حلت محل الآلاى الهندى الحادى 
والعشرين عند على الحلفا وأخذت على الفور فى العمل على تقوية وتوسليع 
مواقعها وفى الوقت نفسه وصل النرال هوروكس لتولى قيادة 
الفرقة ١‏ فى القطاع الجنوبى وهو قائد متحمس شجاءع ثثق فيه 
مو نتجمرق وخدم معه قبل ذلك 0 أماكن متعددة ٠‏ 

وفى خلال الأيام العشرة التالية عبى ذلك استطاع الحيتس الثامن أن 
ستقبل المزيد من العتاد والمدفعبة والدبابات فوصلت الفرقة العاشرة 


المدرعة ومعيا الآلاى التام' المدرع وق الوقت لفسه اتخدت الاجراءات 
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للعمل على تضليل العدو ٠‏ وكان أهم ما يرهى اليه مونتجمرى هو أن يدعو 
العدو ان ارحاء محومه كلية وذلك بالعمل على جعله يظن بوجود قوات 
عائلة فى القطاع الجنوبى وتحقيقا لهذا الغرض فقد وضعت كتيبتان من 
الدبابات الحخشسبية للتضليل فى المنطقة الواقعة شرق الحميمات ٠‏ ثم أنقىء 
موقع وهمى لآلاى من المشاة عند سمكة جاب الله ٠‏ كما بثت الألغام الوهمية 
كذلك وقد لمت جميع هذه العمليات فى الخامس والعشر يبن من أغسطس 
سنة ١155‏ قاذا قدر لرومل بالرغم من كل هذه الاحتياطات أن يخترق 
المواقع البريطانية فهناك ترتيب آخر 2 فقد تركت احدى الخرائط المزيفة 
له عمدافىالطر يق بحيت نيدو كما لو كانت قد فقدت من احدى الدوريادتق 
المنطقة الأمامية وعلاوة على ذلك فقد ظهرت فى هذه الخريطة المنطقة الرملية 
الرخوة جنوبى علم الحلفا كما لو كانتأرضا صلبة تتحمل مرور المصفحات 
والدبابات فى حين ظهرت بعض المناطق صلبة الآديم كما لو كانت مناطق 
.رخوة لا نتحمل الحركة عليها ٠‏ 

وعندما اكتمل القمر كان الحيشى التامن على أتم أعية لملاقاة رومل 
وأصدر مونتجمرى أوامر حاسمة يعدم التراجع على الاطلاق 2 وعرف كل 
قائد المهمات الموكولة اليه وهى ضرب الهاجم دون هوادة وعدم التزحزح 
عن المواقع التى ترابط فيها قواته ٠‏ 


وكانت قيادة الجيشى الثامن قد انتقلت فالسادس عشر من أغسطس 
الى موقع لطيف على ساحل البحر بالقرب من برج العرب ومن مركز قيادة 
#لقوة الصدراوية الجوية بفيادة مارشال الحو كوننلجهام ٠‏ وقد انضمما 
معا فى وضع الخطط للاقاة رومل اذا ما عاجم وعندئذ سوف تتعرض 
تجمعاته للهحوم ليلا من السلاح الحوى الملكى البر بطانى . وكذلك طائرات 
#لاسطول التى سوف تسقط الصواريغ المضيئة لكشف وتحديد الأهداف 
كما اتخذ الترتيب اللازم كى تشترك كل طائرة فى الهجوم نهارا وكأن على 
طائرات بوسطون وهى قاذفات حقيقية أن تضرب الطار الالمانى فى الدابة 
ومركز قيادة رومل الذى كان يعتقد أنه فى المنطقة المجاورة ٠‏ 

ثم كأن السادسس والعشرون من شسهر أغسطس وهو اليوم الذى 
اكتمل فيه القمر ولكن رومل لميشرع فى الهجوم فى حين كان كل فرد فى 
قوات الصحراء البريطانية على أهبة الاستعداد لملاقاته ٠‏ ثم توالت الأيام 
بعد ذلك حتى أخد القمر فىالتحول الى هلال الا أن الهجوم المتوقع لم يتم* 
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بمجرد سقوط طبرق فى بد رومل ‏ آلان برتبة فيلد مارشال - 
اقترح أن بطرح حانبا الخطة القاضية بتوقف زحفه الى الحدود المصررة 
وأنه فى استطاعته بما حصل عليه من مئونة وعتاد ‏ وقعافى يديه 
والهزيمة اللذين ألحقهما بالبريطانيين الى أقصى حد ومن ثم يواصل 
رزحفه حتى القاهرة سرعة هائلة لن تمكن البريطانين من التفغلب ععلى 
الصدمة التاجمة من هجومه اخاطف أو تنظيم مقاومة لتعويقه ٠‏ 


الا أن رومل بوصفه قائدا لجيثى البانزر الالمائى الابطالى لابد أن 
يتلقى أوامره من القيادة الايطالية العليا التى يرأسيها المأرشال كافالدلرو 
الابطالى والتى الحق بها الجنرال فون ربتتلين الالمانى بورصقه ممقلا 
للقيادة الالمانية العليا ٠‏ وكان يعمل فى ابطاليا كذلكت الفيلد مارشال 
كيسلرنج قائد القوات الجوية الالمانية فى البحر الابيضي المنوسط والذدى 
كان رومل بتبعه من الوحهه الرسمية فى سللة القيادة الالمانية البحتة . 
وفى هجال الواقع كان رومل يتلقى أوامره من القيادة الالمانية العليا 
ماشرة : وغاليا ما خالفت هذه الاوامر ما كانت تصدره القيادة الابطالية 
العنيا وبالرغم من انه كان دائم الشكوى منهذا التناقضض فانه فى الواقع 
كان ستفله لفائدته الخاصة . 


وكان رومل قد افترح قبل انتصاره الباهر فى الغزالة لى نيابة 
شهر مابو سنة ١5515‏ أنه من الضرورى القضاء أولا على مالطة ٠‏ ومن 
ثى وضعت خطة أطلق علييا ١‏ هر قل » لهذ! الغرس ولكن كان ظاهرا أن 
هذه الخطة لن توتئم موضع التنفيذ فى الوقت المحدود مع أله اعد 
لتنفيذها منذ شهر قرابر . ثم الاتفاق أخ! على تنفيذها بمحرد أن 
شرع رومل فى الهحوم لاستعادة طبرق وسوف نحول القوات الجوبة 
اللازمة للتوجيه والقضاء على مالطة ٠‏ 


غير أن كلا من الايطاليين والمارشال تيسنر نج عارض فى طلب رومل. 
السماحله بالزحف الخاطف حتى مجرى النيل ذلك أن مواردهما لن 
تستطيع أن تسند قواته لمسافة أبعد من ثلثمائه ميل فيما وراء طبرق 
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برومل الى مصر كارئة عليه كما أن هذا الاعتقاد نفسه كان لدى الكولونيل 
سيحفريد دستفال رئيس أركان حرب عمليات رومل . الا أن الفيلد 
مارشال رومل رأى فى اتباع هذه السياسة الحكيمة دليل جين وتردد 
ققد سنحته له فرصة نادرة للاستلاء على مفتاح الشرق الاوسط كله 
ب مصر لتكون حلقة اتصال مع الجيش الالمانى الزاحف فى القوقاز 
شسممالا أما ادعاء الحذر وتصوير مصاعب وعقبات فى سسبيل مساندة 
اللام الجوى الااانى وأمداده فيثنيفى إه اهمالها لان فكرة هذه المصاعب 
والعقبات نفسها سبق أن اعتنقتها القيادة فى المنامس يتين السابقتين 
عندما شرع فى الزحف من الأخيلة وسوف يصل الى دلتا النيل قبل أن 
تستطيع القوات البريطانيا تنظيم نفسها وسوف تقع كل الوارد 
البريطانية والعناد فى قاعدة الجيش الثامن الحوية فى بده وعلاوة على 
ذلك فلن بكون الاسطول البريطائى ولا الاسطول الجوى البريطانى قادرين 
على مباشرة عملياتهما فى شرق البحر المتوسط بعد ذلك وسوف تختفى 
الصعاب القائمة فى سبيل تموته من ابطاليا بالقضاء على هاتين القوتين 
أو تعطيلهما . 

وحصل رومل على تآبيد هتلر الذى لم يكن ومن أبدا بضرورة 
القضاء على مالطة أولا واألذدى وقف بشدة فى وجه معارضة القيادة 
الايطالية العليا عندئذ أسرع روهل فى هجومه تجاه النيل تاركا الحذر 
جابا . 

وكما سبق بيانه ب فقد فشثل فى هجومه السريع الاول قتوقفه 
عند العلمين ولم يحقق كل ما كان يصبو اليه ء ذلك أن المعارك الكبيرة 
التتالية التى خاضها بسرعة خاطفة استنقدت ما لديه من مؤن وذخيرة 
كانت لديه أو استولى عليها عند سقوط طبرق وعندما توقف الجانبان 
المتحاربان فى نهاية شهر يوليو سنة ١957‏ كان رومل فى موقف لابحسد 
عليه . أن قدرة طيرق باعتبارها ميناء تستطيع تفريغ حمولة ...3 طن 
فل الاكدن يوامن الفقاة أو #الحيرة از الثوتة ونهده كميات لا سستارى 
جناح بعوضة مما يحتاج اليه وكانت فى كل الاوقات عرضة للهجوم الجوى 
البريطانى ولذا تطلب الامر استعمال بنغازى وطرابلس أيضا ولم تكن 
هناك وسييلة يمكن بها استخدام الخط الحديدى بين طبرق وخطوط رومل 
الامامية بالرغم من المحاولات التى بذلت فى هذا السبيتل وعلى هذا كانت 
وسسيلة النقل هى سسميارات اللورى الا أن هذه الوسيلة كانت تستغرق اثنى 
عشسر يوما ذهابا وايابا بين طرابلس وخطوط رومل الامامية وسبعة أيام من 
بنى غازى وتلك الخطوط وعلى هذا كانت تنقص رومل وسائل النقل 
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ونظرا لان معفلم ما كان لدبه من عتاد كان من المستولى عليه وعندماً 
نفدت قطع الفيار والذخيرة الخاصة بهذا العتاد 'صبحت الاسلحة لا قيمة 
لها ٠‏ ومما زاد الامر سوءا ل أن التعزيزات التى وصلته وهى فرقة 
الظلات 156 الامانية التى كانت تعمل فى كربت وفرقة الكولونيل رامكة 
الخاصة رقم لخ ؟ وفرقة المكلات الابطالية فولحورى قد وصلت جميعا 
عن طريق الحو ولم تأت معها بعربات أو عتاد ,. 


متاعب رومل : 

ولقد ست مثكلة تفص اعربات واللونة متاعب كيرة الا أله 
اخذ الآن بنحو باللائمة على هؤلاء الذين سبق لهم التكهن بهذه الصعوبات 
لانهم لم يبذلوا جهودا ولو كانت فوق طاقة البشر لكى يوصلوا اليهه. 
العربات والعتاد والمؤن التى كان يعلم تماما بتوافرها فى المأنيا وايطاليا 
ولكن نظرا لاشتداد أاهجوم الجوى والبحرى الريطانى من مالطة ومن, 
مصر فقد أصبدت حركة النقل فى البحر الإ.يض المتوسط فى منتهى 
الصعوبة وأطول من أى وقت مفى كما أن تفريغ حمولة السفن ان تسلى 
لها الوصول فى موانى برقة التى دمرتها القوات البريطانية أصبحت تكلف 
كثيرا وعملية محفوفة بالمخاطر وبهذا لم يكن فى الاستطاعة تفريغ ما يزياء 
عن ...5 طن وهى تمثل خمس الحصة الموضوعة فى خطط التموين 
للفياق الافريقى . أما فى الاسابيع الثلاثة الاولى من أغسطسن وبالرغم 
من أنه لم تنشب عمليات حربية ذات أهمية فقد استهاك جيشش البانزر 
الافرتّى ضعف "“مية التموينات التى وصلته خلال تلاك المدة عن طريق. 
البحر الابيض المتوسط : ومما زاد العلاقات سوءا بين رومل والابطاليين 
أن القيادة الايطالية العليا أرسلت الى ليبيا فرقة بتسويا ومعيا ما بتردد 
بين ثلثمائة وأربعمائة عربة ٠‏ وكانت الخطة تقضى بعدم استعمال هذه 
الفرقة فى الارائبى المصربة أى فى ميدان ١اقتال‏ هذا فى ا'وقت الذى كانت 
فيه الفرقة الألمانية المائه الرابعة والستون التى تعمل على خط النار فى 
المقدمة ليس بها سوى سستين عربة ولم تغادر ابطانيا عربة واحدة للقواته 
الألمانية فى افريقية ٠»‏ 


وقد قوت هله العالة ووو ا ولاو عار ف امقر اه روامتماشة 
فأغاز الى الستة بت عدو الثلان والانطابين اق حنماقى أذ فية وكتت 
م الاتى: لال 425 انطال. أي بمعدل «اثفينة من الأقان لكل نطلل 


من المنونة كار طن َ ف حين جيل الاتطاليون على زلاتة أضعاف هذه 
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“الكمية وحتى قوة الالمان الجوية حصلت على أقل مما حصل عليه الجيش 
الاللانى مما جعاها غير قادرة على مباشرة القيام بمهمتها . 


تآخر الهجوم الالمانى : 


والآن وقد مر وقت طويل على هذه الامور قانه من الصعوية بمكان 
سين الصدق فى شكوى رومل الا أن ما أكدته المخابرات البر يطانية وأثرتته 
:الوثائق قيما بعد أنه أرسلت من ابطاليا خلال شهر أغسطس السفن 
.التالية قاصدة شمالى افرقية : .؟ سفينة شحن و 6! صئدللا وا" 
غواصات ‏ أغرقت الغفواصات البريطانية منها اربع سفن والقوات 
الجوية البريطانية ثلاث سفن فى الطريق : وأن ما وصل طبرق سالا ١6‏ 
.سقينة وثلاثة عشر صنئدلا وقواصتان وماوصل ينفازى سيع سفن 
:وغواصتان أرسلت واحدة منهما الى طرابلس ثم غواصة واحنة الى 
:أدرنة + وقد أغرقت القوات البريطانية ١11٠‏ طناأ من الذدخيرة المشحونة 
'فى ايطاليا والتى كانت أصلة 595١‏ طنا كما أغرقت ٠:٠ل/ا؟‏ طن من 
الزيت من حملة الشحون منه البالعغ قدره ..هه١‏ طن ثم أغرقت كذلك 
الشحتات الآتية : .؟1؟ طنا من الإمدادات العامة من حملتها البالغة 
./” طنا ىو 59 مدفعا من 5١5.‏ 5595 عربة من  1١1549/‏ أما الديابات 
المرسلة والالغ عددها 58 دبابة . فقد وصلت سللمة وقد كانت النسمبة 
فى خسائر البترول أقل كثير من غيره من الامدادات ‏ ومع ذلك ققد 
كان معدل استهلاك حيثى الانزر الافربقى منه مرتفعا بدرحة أنه كان 
:الصدر الرئيسى لشدة القلق والمتاعب . 


وعلاوة على هذه المتاعب ققد ظهر مصدر جدبيد للقلق هو المرض. 
تلم تكن صحة أفراد القوات فى الفيلق الالمانى الافريقى من الامور التى 
تحظى بكبير عنابة . وترتيبا على ذلك فقد ظلت نسبة كبيرة من الجنود 
فى عمليات مستمرة لسنتين ونصف السنة متواصلة فأخذت تظهر عليهم 
آثار الانهاك الناجم عن السرعة الخاطفة التى كان يمارس بها رومل 
عملياته بما فى ذلك رومل نفسه ومن ثم ارتفعت نسبة الامراض بينهم ثم 
.بدا الانهاك شاملا عليهم جميعا بمجرد أن خمدت جذوة الانتصار ٠‏ فقد 
تعر ض رومل ذاته عدة مرات للاغماء وصارحه طبيبه الخاص اللرو قسور 
.دكتور هور سرش بأنه مصاب بالتهاب مزمن فى المعدة والأمعاء والتهابات 
أنفية واضطراب شديد فى الدورة الدموية كما أن الجترال جوسى رئيس 
أركان حرب رومل كان يعانى كثيرا من الصداع فى حين أصيب الكولونيل 
:دستفال بمرض أدقراء . 
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وعلى عدا فلم تقتصر مصادر العلى 2ك ؟ ديش الافر بعى الإلمنى 
لابطالق على ها عه لهم الزيطانيون. ٠‏ يتما كان رومل منيمت فى 
ع وا كله نامي : ناقاما نو ماله السويك كز ل عدو لبه قا 
اسمنعنور ن :ميزه ضخمة اذ تعماون تقر سا ىق منفعةت م وان الامدادات 
الوارده مب ن انحلة, ١‏ وأمرتا فى طر نفها اليهم . وأي ستصليم بعك تقر بعبا 


كئ السنو بيس ع مدى نضرعة ايام وأن زيارة 0 الاخيرة انشهر مدد 


ع ب 
اممتمام العالم الغربى بالاحتفاظ بمصر مهما ادنك الاعر 8 وقد تكن 
المخايرات الالمانيه ان مابربو على ماتة ألف صن من الامدادات والتموات 
سوف تمدن ال ممعم دي أول موسر ٠.‏ وامب بستكي ع اليد 


و لم بخن هعد هه السبب الو حيد ا يدقع روعل ىو امارد 
بالهحوم فا ل لواح الهى كان تحمل مقعك بعر د حد ادا لدفاع الحيشٌى 
0 0 عت بكم عى دسث وتقو به 1 م ه ثُ كدسج عم امتعدر اأان 


من خط الدقاع ل الممتد من 0 الى جرف الرويسا 
كما أخذت التحصينات والاستحكامات المسعة تمتد بدرعة تجاه الح:اوب 
مع مرور الايام مما جعله يوقن باستحالة القيام بحركة التفاف سربعة 
حول الحيش الثامن وقذفه الى البحر . فاذا ما تراءى لرومل القيام 
بالهجوم قسموف تستطيع استحكامات الجيش الثامن أن تخل توازنه 
وبذا كان أمله الوحيه ينحصر فى فرضي معركة متحركة على اليس 
الثامن لا يتمكن نيها من حلب المداقع الضخمة وقوات الطيران للمساعدة 
السريعة بسبب م عرف عن البريطانيين من بطء الاستجابة عند الغيادة 
العليا من ناحية ومن ناحية أخرى لجهليم بمتاعب رومل ذاتها . 


وقد حل اليوم الاول من الفترة التى فرر رومل أنه تفن فا 
المجوم ولكنه لم 00 ن بتسرع فيه حتى نتحسن موئف أامداداته ٠.‏ 
وخاصة البترول ولم يتوقنف رومل أبدا عن الغقلغط على كبسطلر نج 
وكافالليرو بامداده بما بطلب ولكن دون حدوى ‏ فتحا باللائمة عليهما 
م اشتد غضبة وبأسه مما أدى بصحته إلى التدعور وساءت العلاقات 
بينه وبين الايطاليين بشكل مزعج ٠‏ 


واذ اكتمل القمر فى اليوم السادس والعشرين هن أغسطس المحدود 
رم شرع دوم ىَُ كا الخفلة نل و ضوعم 00 ٠‏ وكان من جراء 
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على الجانئب الآخر أن قضت عنى كل أمل لرومل فى اختراق الخطا 
البريطانى سهوئة عند حرف الروسات أو أى جزء من الخطا شمالى 
هذا الموقع . أما جنوبى هذا الحرف حتى منخفض القطارة فقد كان 
الجيشش الثامن منهمكا فى الحفر وبث الالفام فاذ! اقترب الشهر من تهابته 
أصبح الامل فى الاختراق السريم لخط الدفاع ضئيلا أيضا . كما كانت 
الفرقة البريطانية السايعة المدرعة ‏ عدوته القديمة ‏ ترابط فى 
استحكاماتها جنوبى المنخقضات وشمالى التل الممتد من جبل الكلخ الى 
الحميمات وكانت هذه الفرقة تعمد الى حيلتها القديمة من القيام 
بدوريات من السيارات المصفحة فى القطاع الامامى وطوابير من سسيارات 
المشساة تعضدها المدفعية من الخلف مما جعل من الصسعب على رومل ثبين. 
حقيقة الموقف هناك 4 ولكته مال الى الاعتاناد أن الدفاع فى هذا الجزء 
ل" برتكز الى أستحكامات قوية كقيره من الاجزاء والالما نشت الالفام بكثرة 
مما بعوق نقدم الجيش الثامن اذا جاء دوره فى الهجوم من هذه المواقع . 

وعللى ذلك قرر رومل القيام بالعملية التى قام بها فى /ا؟ من مانو 
السابق واحرزت له النصر الباهر حنوبى طبرق اذ أن كل شىء نتواقف 
على سرعة هجومه الخاطف فى جولة ليلية واحسدة مع الجناح المتنوبى 
للجيش الثامن عند الحميمات على آن نكون فرقتا البانزر رقم 418 5١‏ 
جنوبى علم الحلفا وى مؤخرة مواقع الجيش الثامن قبل الفجر وعلى 
أن تقوم كل وحدات الاستكشاف الالمانية والابطالية بحمابة الجناح الايمن 
للفر قتين .. أما جناحاهما الابسر فتوكل مهمة حمابتهما الى الفرقة 
العشرين الابطالية وفرقتى آربيت وليتوريو المصفحتين وتساعدهما فى 
خط مواز لعملياتهما فرقة كليمان الالمانية الخفيقة رقم .5 فاذا كانت 
الثالثة والنصف صياحا تكون كل هذه القوات قد وصلت الى مواقعها 
ومتجهة نحو الشسمال . 


فاذا ما ظهرت أول خبيوط الضوء بكون الفيلق الافريقى مسرعا 
فى تقدمه نحو الشمال الى الساحل بالقرب: من محطة الروسمسات على الخطا 
الحديدى وفى الوقت نفسسه تكون الو حدات المتقدمة مع الفيلق على جناحه 
الى 'ليسار منهمكة فى عمل خطافات صقيرة فى مؤخرة الجيش البربطانى 
حول جرف الرويسات . وبهذا يمكن الاحاطة بهذا الجيش وعزله عن 
خطوط تكويئه عزلا ناما وبذا بمكن تهددد مطاراته ومنطقة الامدادات 
وخنى الاسكندرية: تهنا وان لقف يعد ذلك كىء فى" ظر رق تروهل الى 
القاهرة ٠‏ وذلك أنه اذ! ما وصل نهرنج قائد فرقتى البانزر 1١6‏ و١؟‏ 
الى الساحل عليه ان بتحه سرءعة خاطفئة شرقا نحو متطقة الامداد 
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البربطانية وبهذا قد يضطر السريطنيون الى سحب قواتهم المتحركة الى 
الوراء وممى القوات التى كأن واتثقا من التضاء عليها فى معركة ماي 
يمكن مثاة رومل أن بعااحوا مراكز الدفاء البر بطائيه حول العامين 
بحلو لهم كما تم لهم الامر مع طبرق فى يوليو الىفى فى حين انتحرك قواته 
المتحركة شم قا وسرعةه السراق نحو الاسكندريه والعاهرة وغيرها فتسرع 
قرقة فون بيسمارك من البانزر نحو الاسكندريه من اجنوب فى حيل التقدم 
فرقة فون قارسست الخامسة عشرة من البانزر وفرقة كليمان الخفيفة 
رقم 6١‏ مخترقة الصحراء نحو القاهرة على أن تحل محلهيما 
الفرقة الإبطالية المتحركة عن طريق وادى النطرون والطردة 00 
فى القاهرة. ومن ثم اتتويجه فرقتا فون افارسث وكليمان الى السو يس 
حيل انقوم فرقة اسنيعاتن الايطالية .باقتفاة لأنر فلول. الب يطانيين. ٠‏ حىق 
وادى النيل والقضاء عليها 
شروط نجاح الخطة : 

وكان لزم لتنفيذ هذه الخطة نوافر أركان تلاثة هى المفحاة والسرعة 
والإمداداته الضرورية لخوض معركة متحركة . ولتوافر الركن الاول 
وهو المباغتة فقد كان عليه ان يتكتم بشدة وحتى النهابة كل تقدم لقواته 
المتحركة نحو الجنوب فتتحرك الدبابات ليلا الى مكان أمين غير مكشوف 
فى أثناء النهار بجوار جيل جيل الكلخ , ويمكن انجاز هذه المهمة فى بحر أريم 
ليال ٠‏ أما العربات الح كه 3 أن تقطع هذه المسافة فى ليلة واحدة 
وهى الليلة السابقة للهجوم مباشرة ويمكن تعمية الطيران والاستكشاف 
البريطانى عن ملاحكة اختفائها بوضع وحدات التموين مكانها ولتعزيز 
عنصر المباغتة يمكن القيام بهجوم تانوى على جرف الرويسات لتحويل 
الإنفلار عن الحبهة الجلوبية قبل الهحوم الرئيسى عليها بفترة وجيزرة . 

اما الركن النانى وهو السرعة فيمكن نحقيقه بالتقدم على جهة 
عربيضة مع ازاحة كل حركات القاومة البسيطة المتوقعة جانبا والتقدم فى 
جرأة وسرعة الى الامام دون اقامة وَرَْنَ للخسائر التى قد تسبيها حقول 
الالغام ولكين ضوء القمر المكتمل كان ضروريا ولن بصم الغمر بدرا قبل 
السادس والعشرين من شهر أغسطس ٠‏ 

وكان قلق رومل البالغ ينصب على الركن الثالت وهو الامدادات 
وخاصة ال ل و ع اليحوم تقدما 
خاطفا وفرض معركة متحركة مئعة على الرنطانيين واستفلال الإرتباك 
الذى يحدثه بن صفوفهم تتوقف جميعا عل سن وصول التموينات قبل 

ار إلا 
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الا أنه لم يغم أى دليل على ارسال البترول الذى كان يحتاجه 
رومل . واذا رأى الفرصة تفلت منه بمرور الابام ساءت حالته الصحية. 
وفى الثانى والعشرين من أفسطس تقدم رومل الى فون رنتلن القائد 
الالمانى فى القيادة الايطالية العليا بقائمة تشمل الحد الادنى لمطالبه , 
والتى أبلغه أنه لابد له من الحصول عليها بأى ثمن قبل أن يبدأ الهجوم 
واشترط فيها ضمان وصول الحد الإدنى الذى عينه لكمية الترول 
والذخيرة التى تكفى تموين القوات أربعة أيام فقط علاوة على ما لديها . 
ولما حل اليوم السابع والعشرون من أغسطس وهو اليوم التالى لاكتمال. 
القمر طار كيسارنج لمقابلة رومل الذى كان فى أشد حللات اليأس 
والقنوط ولكنه استطاع أن بنتزع وعدا من كيسارنج بأنه اذا سدت كل 
السبل أمامه قانه مسوف بوافيه بخمسمالة طن من الامدادات وميا 
بطريق الجو ٠‏ ولكن الايام الاخيرة من أغسطس أخذت تمر ولم تصن 
الامذادات كما وعدته القيادة العليا وأخذ العمر يتضاءل . 

وكان رومل يعلم جيدا أنه اذا لم يشرع فى الهجوم قسوف تفلت 
منه الفرصة فى سحق الجيتى الثامن الذى سيكون قد وصلته التعزيزات. 
والامدادات ‏ التى هى فى طريقها اليه الآن أو قد تكون فى البحر الاحمر 
على وش ك التفريغ وبمجرد أن غادره كيسلر نج أمر رومل بتجمييع 
الدبابات » لان أى تأخير أكثر من ذلك قد ينقص من عنصر المفاجأة ثم 
استدعى أعضاء قيادته فى اليوم الثامن والعشرين من أغسطس بما فيهم 
فون قارسست وكليمان وفون بيسمارك لتلقى تعليماته الاخيرة فيما يختص 
بالهجوم المزرمع القيام به يوم .؟ من أغسطى سنة 1545 > وألخطرهم 
أنه سوف بعزز هذه التعليمات. بمجرد وصول. ثلاث نافللات بترول 5 
بحر اليومين التاليين ٠‏ وكان عدد دبابات جيشس رومل فى ذلك الوقت. 
كالآنى : 565 دبابة مارك )1١(‏ الجديدة المجهزة بمدفع عيار هلا مم الطويل 
و ٠١‏ دبابات من الطراز القديم المجهن بموفع عيار هلا مم القصير . ١لا‏ 
دبابة طراز مارك (؟) المجهزة بمدفع طويل عبار 60٠‏ مم و 558 دبابة من 
الطراز القديم ذات مدافع أقصر طولا وسلغ مجموع هده الدبابات جمبعا 
حوالى مائتى دبابة بخلاف 59 دبابة خفيفة وخمس دبابات لنقيادة ٠.‏ 
أما الابطاليون فقد كان لديهم 545 دبابة من النوع الايطالى المتوسط. 
و58 دبابة خفيفة ٠‏ وفى يوم 56 من أغس طس أخطر كافالليرو 
المارشال رومل أن ناقلات الزيت فى طريقها الى طبرق وبنى غازى واأنها 
ستصل خلال ساعات ؛ كما ارسل كيسارنج . ١٠6.‏ طن من بنزين الطائرات 
وهذه الكميات تكفى رومل أربعة أيام مع أمله فى آن تصله كميات أخرى 
أصدر رومل أوامره بالهجوم تلك الليلة بحسب الخطة الموضوعة ٠‏ 
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مع ركة متآخرة عن موعدها : - 

مرت خمسة أيام على ١كتمال‏ القمر وعلى هذا فقد كان مقدرا له 
الظهور قبل منتصف الليل بعشرين دقيقة ومن ثم شرعت قوات رومل 
المهاجمة فى التحرك قبل ذلك بساعتين فتحركت طوابير الفيلق الافريقى 
من المنطقة المجاورة لقرية العبد والممتدة إلى جيل الكلخ الا أن هذه الطوابير 
فوجنت بهجوم جوى بريطانى مركن على المنطقة الواقعة شمال غربى جبل 
الكلخ حيث تجمعت كمية هائلة من وسائل مواصلاتهم وذلك لأآن طيارات 
الاستطلاع البر بطانى تمكنت من اكتشاف هذه التجمعات فى الليلة السابقة 
وعلى هذا رضحت الخطة للبريطانيين وتعذر على رومل استخدام عنصر 
المماغتة ٠‏ 


موقف الجانبين عند بدء الهجوم : ب 


وفى الوقت الذى شرعت فيه الطوابير بالتحرك أخذدت وحدانهم 
الاكتشانية البحث عن المناطق اخالية من الالغام ولم تغب هذه العملية 
عن نظر البريطانيين مما أثار شكوكهم حول هذه المنطقة حيث مواقع 
الكتيبة الثانية وآلا تالبنادق عللالتل العر يان جنو بىمتخفض دير المناصب 
أما جنوبى هذا المنخفض فكانت مواقع فرقة الهوسار العاشرة حيث عهد 
اليهم حراسة خطى الألغام المتوازيين الى منتصف الملسافة تقرييا 
بين دير المناصب و«الحميمات ٠‏ وجنوبى هذ؛ الموقع كان الآلاى المصقح 
الحقيقى الرابع ومعه الكتيبة الأولى هن الفرقة الستين يساندها الفرقتان 
الرابعة والهوسار الثانية ٠‏ وفئ الوقت الذى ظهر فيه القمر وصلت 
تقارير هذه القوات الى القيادة بوجود نشاط غير عادى فى المنطقة المنعدمة 
من خط الاستحكامات غربى ههه القوات ولم يمض وقت طويل حتى 
وصلت قوات رومل المتقدمة الى مشارف أول حقل للألغام وأخذت فى 
رفعها الا أنها وجدت أن قوات الحينس الثامن على أتم استعداد لملاقاتيا 
فقدانصبت علبها يران مداقع انا كعنية ومداقع المورئار من فرقة 
ذوى السسترات الخضراء وكذا مدافم الفرقتين الثاللنة والرابعهة 
والمدفعية الثقيلة التى كان مداها يصلى الى مواقم الألمان +٠‏ وبعد ذلك 
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بنصف ساعة أخذت الصورة تزداد وضوحا ٠‏ فقد سارععت تمانى عسرة 
دبابة المانية لتاييد مشسأة العدو فى الشمال وفى همواجهة آلاى البنادق 
الثانى الذى فتح نيران مدافعه عيار 1 ركل فأ و قفهم ٠‏ هذا فى الوقت الى 
نشطت فيه مدفعية رويال هورس التقيلة فأصلت العدو نارا حامية جعلت 
مشاته يرئدون الى الوراء الى جنوبى المنخفض نقد وردت الأنياء من فرقة 
الهوسار العاشرة أن الهجوم هناك ليس خطيرا الا أنه وردت أتباء أخرى 
من الجبهة شماك الحميمات بآن الفيلق الافريقى يحاول شق طريقه الى 
الأمام ٠وعكذا‏ ١اتضرحت‏ خطة الهجوم للقيادة البريطانية عنطريق المعلومات 
الواردة من الفرقة السابعة البريطانية الى طليت اصدار الأوامر الى سلاح 
الجو اليربطانى بأن بباشر نشساطه فى المنطتة الواقعة فى حقول الألغام وجبل 
اكفلخ ثم قامت الفرقة بسحب الدبابات الوهمية إلى الوراء حتى الفساح 
الطريق * وقد قامت الطائرات يعمل محيد فأخذت تضرب العدو بسدة 
ونعود الى قواعدها كى تمون وتعاود الضرب من جديد مستعملة المصابيتح 
المضيئة لكتسف تجمعات الناقلات والعربات أما قوات رومل المتقدمة فقد 
ترك أمر معالطمنها لذوى الجاكتات الخضراء ( جرين جاكنتس ) ٠‏ 


ولم يكن الفيلق الافريقى يتوقع هذا التطور للأمور فقد وضع خطته 
على أساس القيام بهجوم خاطف يكتسح فيه الاستحكامات البريطانية 
لا يتوقف الا لاقتلارع بعضص الألغام هنا وعتاك ذكى الوقت الذى حددتنه 
اخطة الألمانية الى القوات الألمانية للوصول الى شمالى علم الحلفا فى المنطقة 
الممتدة الى التل العريان د وقد اعادت تموين وحدانها استعدادا للزحف 
شمالا حتى ساحل البحر الابيض المتوسط عند الفجر ولم تستطع هذه 
القوات اختراق حقل الالغام الأول * وعندما ألج رومل تليفوتبا عن 
السيب فى عدم قيام القوات المتقدمة بتنفيذ العملية فى الوقت المحدود 
ردت هذه القوات بأنها تجد صعوبة كبيرة فى بث حقول الألغام المركزة 
وأن مقاومة المريطانيين كانت قوية بىك_ كل غير عادى وأنها أصيبنت 
بخسائر فادحة ٠‏ أما من ناحية البر يطاتيين فقد تبينت فرقة ذوى الماكتنات 
الخشراء ان الأللان لا يهاجمون بالقوة التى عرفت عنهم ٠‏ 


الهحوم الالمانى 6 


ثم جدد الفيلق الألمانى هجومه الشديد شمال الحميمات بعد الرابعة 
والنصف صباحا بعد أن تمكن أخيرا من تأمين طريق له بين الألغام ومن 
ثم تقدمت حوالى ٠١‏ دبابة ألانية نحو حقل الا'لغام الثانئ هما جعل فرقة 


؟ه 


ألهوسار البريطانية العاشرة تنسحب الى حقل الالغفام خوفا على جناحها 
الذى الى جهة اليسار ٠‏ وقد كان لانسحاب هذه الفرقة أثر فى ازدياد 
القلق لدى الفرقة النانية والقرقة التاسة البريطانيتين اللتين كانت 
مواقعهما الى الشمال فى تل المناصب ولاسيما بعد أن ترقت الغرقة 
النسعون الاألمانية ومعها ثلاثون ديابة حقل الا'لغام الأول الذى فى 
المنخفض فى المنطقة بين الفرقتين الثانية والستيل اليريطانيتين وبين آالاى 
البنادق الثانى البر يطانى ٠‏ وقد أمكن الج ريعانيون تعطيل تست دبابات 
الا أن الديابات الباقية تمكنت من التوغل تجاه الشرق عندئذ خشى 
الجنرال بوزفيل أن ببواصل الألمان تقدمهم نحو النفرات التى ترا كزت فى 
حقل الالغام الثانى ا لم نكن تحميه مواقع دفاع قوية وذلك قيل أن 
يستطيع سحب فرقته من ع البنادق خلال هذه الثغرات وعندئذ أمر هم 
بالانسحاب الى حقل الألغام الثانى وتم الانسحاب فى السابعة والتضصتف 
صياحا فأصبحهوا فى هوقف العززه من إخلف فرقة الهعوسار العاشرة ٠‏ 


وفى الوقت نفسه كان على الجنرال كار أن يتنحى عن الحميمات وأن 
ينسحب بفرقته الى سمكّة جاب الله فى حين عيد الى فرقتى الهيوسار 
الرابعة والثامنة القيام بمهمة تعطيل الحعدو بما لديهما من دبابات 
استبورات الامريكية اخفيقة ٠‏ 


ثم وصل رومل الى جيل اكفلخ حيث اطلع على آخر الأنباء اخاصة 
بالهجوم الذى انعقدت عي كن آماله ولم تكن أنباء مرضية ٠‏ لقد كان 
تقدم قواته بطيئا ذلك أنها بعد قليل 0 اختبارها حافة حقول الالغام 
الألمانية فى جيهتها واجهت مقاومة عنيفة ذكر فى التقارير الألمانية عنها 
« نطاق من الألغام لا يمكن الشك فى عنف شدته : ذو استحكامات منيعة 
مبىء بالشراك وتحميه نيران ثقيله » يضاف الى ذلك غارات سملاح الطران 
البريطانى بالغة العنف وقد أصيب الجنرال نهريج قائد الفيلق الافريقى 
بجراح خلال الغارات البريطانية فى حين لقى الجنرال فون كسار قائد 
فرقة الباترو الحادية والعشرين مصرعه يسبب انفجار أحد الالغام ٠‏ 

ومما زاد الطين بلة أن الاركان الثلاثة الواجب توافرها لنجاح خطة 
رومل وهى المباغته والسرعة الخاطفة والامدادات لم تتحقق مما جعل رومل 
يفكر فى اعتزال العملية كلها ولكنه أرجأ اتخاذ قرار فى هذا الموضوع حتى 
تتضح له نتائج تقدم الفيلق الافريقى الذى وضع الآن تحت اهمرة الكولو ني 
.بابرلاين مؤقتا بعد اصابة نهريج ومن ثم توجه رومل لزيارة بابرلاين فى 


و 


الجبهة بعد أن طلبالسماح له بمواصلة الهجوم اثر اختراقه نطاق الألغام 
بالقرب من الحميمات ٠‏ (افق رومل عنى مواصسلته الهجوم ولكن بعد 
تعديل الخطة الاصلية التى كانت تقضى بسرعة الاتجاه نحو الشسمال ويدلا 
من ذلك سروف تهدف القوات الائلمانية المتقدمة على تطهير على الحلفاءع 
والاستيلاء عليه بدلا من 'نجاوزه والاتجاه شرقا ومن نم يكون على الجترال 
استيقانى أن يعمل على الاستيلاء على المنطقة حول الموقع رقم ٠١5‏ فى حين, 
تكون قوات كليمان الى يساره ولم يكن هذا على كل حال هو ما كان يهدف 
اليه أصلا ولكنه كان خيرا من لا شىء - 


صد الهجوم الأ مانى الأول :- 


أما فى الجانب الآخر من الجبهة فقد وصلت مونتجمرى أتباء طيبة 
ذلك أن الطباق الثلاتين البريطانى عند حرف الروبسات تمكن من صد 
فرقة الجنرال رامكة الأللانية للمظلات وابادة كتيبة منها ٠‏ فى حين أغارت 
الفرقة الرابعة والستون الألمانية على الاسثراليين فى الوقت الذى هاجمت 
فيه قوات جتوبى افريقية فرقة تورينتو الايطالية قبل أن تقوم هذه الآخيرة. 
بالهجوم وحفقت جولة ناجحة ٠‏ 


أما الفرقة النيوزيلندية فلم تنعرض لأى هجوم فى حين تمكنت 
دوريات آلايهم الثامن عشر من أسر ثلاثين جنديا من فرقة بريشيا 
الايطالية ٠‏ 


وفى جبهة الفيلق الثالث عشى قام الألمان بتوجيه الهجحوم فى اثلانة 
مواقع الموقع الاول جنوبى النيوزيلنديين والثانى عتد المناصب والموقع 
التالث فى أقصى الجنوب من هذه الجبهة شمالى الحميمات الا أنه لم يكن قد 
اتضح بعد حجم القوات المشتبكة ولكن الأمر كان بدعو الى الاعتقاد بأن 
احدى فرقتى الباترو الاالمانية ومعها الفرقة الاآلمانية التسعون على الا'قل 
تمارسان نشاطهما فى عذه الجبهة وبد١‏ كذلك أن جزء١‏ من الفيلق العشر بن 
كان قى المعمعة أيضا وكان الأمل يحدو قيادة الجيثى الثامن أن تتمكن. 
الفرقة المدرعة البريطانية السابعة من ايقاف الا لان فبى حقول الالغام قاذم 
تعذر ذلك قامت قوات الاحتيساطى حول علم الحلفاعء بالمساعدة لوضع 
الا'امور فى تنصابها ٠‏ 

وفى خلال التسعين دقيقة التالية كان هجوم الفيلق الافربقى من 
الحميمات هو الشغل الشاغل للقيادة البريطانية فقد زحف الفيلق ومعه 
مائة دبابة وتمكن من عبور حقل الأالغام الثانى وأخذت قواته الاستطلاعية. 


65 


فى رد الجنرال كار عن الم تفع ودفعة الى اجخنوب ولغد سيب اتدثاح عذدء 
القوات الألمانية الهائلة العدد نحو جنوب راجيل قلفا بالغا للجنرال 
بوسفيل وخاصة ننفرقة العاشرة من الهوسار بالرغم من أن الضغط على 
هاتين القوتين لم يكن شديدا ذلك لآن كلا من استيفانى وكليمان صادف 
عقيات فى حقول الالغام عاقت حسن اننطيم فوانهما كما صادفتهما كذلك 
بعض المر تفعات عند حافة مختلف المنخفقات التى فى بلك المنطقة * 
والواقع أن خوف رومل من أن يحاط بقواته فى حقول الألقام كان أكثر 
من خوفة من قيام البريطانيين بهجوم هباشر عنيها بالاى البنادق السابع 
وى التاسعة و .لنصف صياحا كان بابرلاين قد وصل ‏ لى آخر حتلى للألغام 
فى منطقة الجنرال كار على بعد سديعة أميال شرقى الحميمات * 


وعندما وصلت أنباء هذا التقدم الى الجترال هوروكس نشيط للعمل 
بسرعة فقد وجد أن تنفيذ الأوامر التى سديق أن أعطاعا الجنرال رنفتون 
بصد قوات العدو أو تأخشيرها الى أقصى حد ممكن لا بسي على ما يرام 
اذا كان قواد الوحدات يبذلون جل همهم فى المحافظة على سلامة وحداتهم 
بدلا من بذل أقصى ما يمكن من المقاومة » ومن ثم أصدر أوامر صارمة 
للفرقة بالاحتفاظ باخط المار بآخر حقول الاالتغام الذى كان قد ضله 
الجنرال بوسفيل ولا احتج رنتون بأن هذا الأمر سوف يسبب ارتياكا 
أرغم على اطاعة الأمر الجديد ثم أعيدت الفرقة العاشرة من الهوسار الى 
مواقعها 'ثانية واتخذت مراكزها بعد منتصف النهار شمال شرقى المناصب 
فى مواجهة الجنوب وعلى اتصال بفرسان الفرقة النيوزيلئدية التى تعمل 
فى هذه المنطقة وفى الوقت نفسه تحرك الألاى الثالث والعشرون المدرع 
تاركا كتيبة صغيرة لكل فرقة من الفيلق النلائيل بين النيوزيلنديين 
والآلاى المدرع الثانى والعشرين ٠‏ 

ولم يكن رومل سسعيدا «التقدم الذى حققته قراته عند منتصف النهار 
قان آلاى الحنرال راعكه ومعه قوات من فرقة بريشيا لم يتجاوزا منطقة 
الالغام التى يدافع عنها آلاى البنادق الثانى جنوبى الفركة النيوزبلتدية ٠‏ 
'وفى جبهة الفيلق العشرين كانت قرقة آربيبت المصفحة وفرقة تريتسيا 
المتحركة ما زالتا جنوبى المناصب تنعوقهما فرقة الهوسسار العاشرة ٠‏ فى 
حين كان الفيلق الافريقى ومعه فرقة البانزر الحادية والعشرون فى الشمال 
والبانزر الخامسة عششيرة فى الّدوب قد توقفتا للتموين على بعد بضعة 
أميال غربى سمكة جاب الله فى حين أن قوات هذا الفيلق الاستطلاعية قد 
'نقدمت بضعة أميال جنوبا ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فقد اشتدت الغارات الحوية على قواته يشسكل 
لا ينقطع حتى الساعة الحادية عشرة صباحا ثم هيت عاصقة رملية ساعدت 
على اخنفاء مواقم القوات وعطلت القوات الحوية عن العمل ٠‏ 

وفى التانية عشرة والنصف ١تصل‏ جينجاند تليفونيا بالبر يجادر 
ارسكن رئيس أركان حرب الفيلق الثالث عشر الذى أبلغ جيتجاند أنه 
موقف بوسفيل يسوبه الارتباك فقد وصلت أنياء تقول « موجود كا 
دبابة فى المنطقة الا أن الاخبار الواردة من النيوزيلتديين لا تؤيد ذلك ٠‏ 
وعلى هذا اعتقد الجنرال رنتون ان خطة العدو ربما كانت تقضى بالهجوم. 
فيما بسن راجدل وسمكة جاب الله فقد وصلت أتباء بوجود دبابات ابطالية 
هناك الا أنها لم تعزز قيما بعد كما لم يتعزز كذلك النبأ القائل بأن فرقتى. 
البانزر الألمانيتين الخامسة عشرة والحادية والعشرين قد اشتبكتا فى 
القنال » + 


اليش الافريقى يعاود الهعوم : 

وبعد ذلك بساعة توجه مونتجمرى لمقابلة هوروكس الذى أبلغفه 
مخاوفه فيما يختص بالآلاى السابع سيارات عندئذ نصحه مونتجمرى بأن. 
يضم هوروكس ذلك الآلاى الى قوانه فيصبح تحت قيادته مباشرة » 
ومن ثم واصل مونتجمرى جولته لرؤية رامسون وفى أثناء هذه الجولة 
وصل الجنرال الكسندر للمقر قيادة الحيشى الثامن ولكنه لم يجد مو نتجمرى 
فبحث الموقف مع جينجاند وقفل راجعا الى القاهرة * 


ثم اشتدت العاصفة الرملية فى الساعة الواحدة بعد الظهر عندما 
قام الفيلق الافريقى بمعاودة الهحوم متجها الى الشمال الشرقى هذه المرة 
ويقوده فون فارسست ٠‏ وقد كان من جراء تغيير الاتجاه عن الخطة الاصلية. 
أن القوات الزاحفة كان عليها التغلب على مقاومة فرقة بومائرى اللندنية 
جنوب راجيل والفرقتين الأولى والستين حول سمكة جاب الله وعلاوة على 
ذلك فقد كانت هناك فى طريق هذه القوات أيضا مواقع قوات الجترال 
كار والجنرال بوسفيل مما جعل تقدمها بطيئا كما كان تقدم الفيلق 
العثشرين الى يسار الفيلق الافريقى أكثر بطئا بالرغم من ان المقاومة 
الوحيدة التى لاقاها الفيلق العشرون وكان من فرقة واحدة هى فرقة 
الهوسار ٠‏ ولقد تمكنت قرقة ليتورتو من الاحتفاظ بالسرعة التى تقدمت 
بها فرقة البانزر الحادية والعشرون فكانت دائما قرسة من جناحها الأبسر 
الا أن فرقة اربيبت فى الوسط وفرقة تريشيا الى المسار كانتا تعانيان. 
الكثير من حقول الالغام ولم تستطيعا شق طريقهما قبل الثالثة بعد الظهر 


ان 


حيث تمكنتا من دفع طوابير الجنرال بو سفيل إلى الوراء حتى موقع يبعد 
ستة أميال شرقى راجيل ٠‏ وفى الوقت نفسه لانت قرقة الهوسار على 
وشك ان تطوقها بأن ننضم الى قوات الجنرال بوسفيل ٠‏ 


تعود الآن الى منطقة التل العارى الت ىأصبحت الآن خضما هائلا عن 
الرمال والأتربة لقد مكن الالاى الثانى والعشرون المصفح من المحافظة على 
مواقعهة حول النقطة ٠١5‏ غرب علم الحلفا مند الخيط الاول من أضواء 
الفجر وكان على أتم استعداد لخوض المعركة فى ذلك اليوم الحخار الملىء 
بالغيار م وصلت الأنباء من الفرقة السابعة المدرعة بأنها لاتستطيع آن 
نعطى صورة واضحة عن العمليات الدائرة سنوبها ٠‏ أك ف الجنوب الغربى 
منها ولم يكن هناك شك فى وجود عدد كبير من الدبابات الأنانية فى مكان ما 
عند ا الشرقى أى الطرف الشمالى من راجيل وكان هن الصعب 
التكهن بعددها أو الاتجاه الذى نتحرك فيه ومن ني نجمم هذا الآلاى فى 
شكل نصف دائرى فى مواجهة الجنوب بيقع طرفاه فى الجنوب الشرقى 
والجنوب الغربى هن المنطقة ؟١٠‏ وحول الطرف الاول وقفت الفرقة 
المامسة من الدبابات الملكية تعززها كتريتان من فرفة جلوستر شاير 
الهوسار التانية ومعهما “5 دبابة جرانت و ١5‏ دبابة كروساور ٠‏ وال 
القرب من هذه القوات حول الطرف الآخر من نصف الدائرة كانت الفرقة 
الرابعة اللندية (بومانرى) تعززها 35 دبابة جرانت و١‏ دبابة كروساور 
وفى الجانب الآخر وعلى مسافة ميل ونصف ميل غربا رابطت سرية 
للمدافع المضادة للدبابات والآلاى الاول بنادق تعززه أربعة هدافم عيار 
5 أرطال ثم يلى ذلك وال الغرب أيضا فرقة مكوائة هن وحدة الدبابات 
الملكية الاولى ووحدة الدبابات الملكية السادسية ومعهما ؟5 دبابة جرانت 
وسرب خفيف من دبابات استيوارت يبلغ مجموعها ١9‏ دبابة واتخذت 
بطارية للمدافع المضادة للدبابات خلف هذه القوات هباشرة 4 أما قوات 
الاحتبناطى الت ى كانت مختفية خلف الموقعم » ٠‏ 0 
سكو تسى ومعها 3 دبابة جرانت و 5١‏ دبابة استيوارت و 5 دبابات 
كروسساور والبطارية الثامنة عشرة من قرقة المدفعية الإولى عبار ه؟ رطلا 
وقد رابطت بين القوات السابقة وبين فرقة الديابات الخامسة ٠‏ 

وكان الجترال روبرنسى قد أصدر اوامره فى الصباح الى وحدات 
بومائرى بالفرقة اللندنية والى وحدة الدبابات الملكية الخامسة وكذا فرق 
المراقبة من المدفعية الملكبة الاولى : ولكنه رأى تغبير هذه الاوامر تغييرا 
طفيفا بعد الظهر بمقتضاه قامت هذه القرات بارسال دوربات نحو الجنوب 


عع 


وتجندب الاشتباك مع الالمان بقدر الامكان لابلاغه عن نحركات العدو 
فوجدت وحدة من فرقة بوما قوة ألمانية كبيرة مجهزة بمائة دبابة على الاقل 
فى الحنوب متها وتنجه نحو الشمال الشرقى ٠‏ وفى الخامسة والنصسف 
مساء كانت كل هذه الوحدات ©» مشتبكة مع العدو ولكنها تراجعت بعد 
أن ققدت دبابة من وحدات الكروساور وثلاتة من وحدات الهوسارا ٠‏ 

وقى هذه اللحظة اتصل دى جينجاند تليقونيا بالجنرال هوروكس 
فأبلغه حمذه الانباء عن الماثة دبابة الالمانية ؤكانت أنباء أخرى قد نجمعت 
لدى جينجاند عن 1١‏ دبابة أخرى بالقرب من سمكة جاب الله ثم توالت 
الأنياء بعد ذلك عن المائة دبابة المذكورة دالتى أكانت جنويى موقم الجنرال 
روبرنس قد انجهت شرقا تاركة مدفعيل عيار 88 هم فى مواجهة الآلاى 
البريطانى وعندئذ تكهن هوروكس بوقرم صدام بين الدبابات من كلا 
الجاندين تلك اللبلة وقد داءت التقارير من رنتون تيجا بعد 4 عطل أو 
دمر ٠١‏ دبابة ألمانية تقريبا الا أن هوروكس تين المبالغة فى هذا النيآ 
معتقدا أن الخسارة لم تتجاوز 5*٠‏ دبابة بأبة حال ٠‏ 


صد المجوم الثانى الازحاف الالانى فى اروم الاول : 

ثم قام هور و كس ببحث الموقاف مع فرايبورج ومن ثم تقرر أن نتسط 
محموعات من الدوربيات البريطانية فى تلك اللملة تعززها قوات كبيرة من 
المدفعية وبعض. الدبابات والمدافم المضادة للدبابات فتخترق خطوط الالمان 
الى نل المناصب وتعود قبل الخيط الاول من ضوء النهار 2 وبيتما كانت 
المساحتات دائرة فى هد[ التشسأن دس الالنين القدمت * 1:5 دناية ألانية معظمها 
مارك " وقى المقدمة بعض دبابات مارك 5 الجديدة اخاصة ويعتقد انها 
جميعا من فرقة البانزر الحادية والعشسرين حتى اقتربت من الخطالتلغراق 
كس جبهة الجترال روبر نس وعلى بعد لبت باردة من قواته المتنتدعة توقف 
الطابور حيث انفصل عنه ثلاثون دبابة اتجبت شرقا وتحرك الماقى شمالا 
ان مسافة قصيرة ثم اتعطف شرقا , ولم دكن لهدذه التحركات من معنى 
سوى انها تنتحه نحدو هواقعء فرقة بومانرى اللندئية وبدأ وكان هصذان 


الطايوران لاتعلماكت أن صضاك انا 3 إنطا نمآ متتغار هما وانهماأ ٍ 





مجر ان 
دمدائع الفرقة الرابعة والاربعين البريطانية حول على الحلفاء . ومن ثم 
أمر رودر نمس وحدة الديابات الملكية الخامعسة ونفرقة بوماترى أن نظهرا 
للعدو وان تكونا على استعداد للخروج من مكمنهما ثم الانقضاضص على جناح 


العدو إذا واصل تحركه نسو الشرق ٠‏ الا أن الطابور الالمانى ثنبه الى الفخ 
الذى كان متجها البه قتوقف ثم شكل نفسه سرعة استعداد١‏ للقتال م 


بر 


وانقض عللى السرية الاوللى من فرقة بومائرى النندنية دفى هذه اللحضة 
انحصر الغبار واخذت الرويه نتضح ولم يكن قد بقى فى عمر النهار سوى 
ساعة واحدة وكان الضوء شضَ مصلحة مدانعنا التى “تان فى مواجهة 
الطابور المتقدم وكان من جراء تقدم الطابور الامانى ان وقع دين سلفحى 
التل فكان جناحه الأيمن تحت نيراف السرب الاول من نرقة بومائرى 
اللندتية أما جناحه الأيسر فواجه المجموعه النانية من الاتى البنادقالاول 
وعندما أصبحت الدبابات المتقدمة على بعد ٠١٠٠١‏ باردة منه فتحت فرقة 
بومائرى نيرانها قتوقف الالمان ليردوا على النيران المنصبة عليهم وسرعان 
ما عطلت دباباتهم الاثنتا عشرة الد لتى قادت !اهجوم حميعا أما المجموعة 
الثانية التى كانت على الجناحج الايمن للالمان نقد اصلتهم ثار! حامية 
اضطرت الدبابات الالمانية الى الاسحاب بغعيدا عن نطاق نبرانها ولكنها 
استطاعت تندمير السرية التى كانت بقيادة ''اجوء 0 تغرة 
كبيرة فى خط الاك جاو يق بجت الود ويا ن يملا هذا الْفراغٌ 
لبد" عر ص تحر حر عل نادي لونم الاريشيف بكرا" وسرة لمنات 
كبيرة من الدبانات فى الخطوط الخلفية يمكنها أ أن نقوم بحركة التفساف 
حول أحد الحناحين أو كليهما ٠‏ ونمى هذه اللحضّة وصلت الانباء من 
الطابور الالمانى الآخر الدى سدبق أن انفصل ومعه للالون ديابة متجها الى 
الشرق تقول انه عطلت له سبع دبابات أما الثلاث والعشرون دبابة الباقية 
“د بلغت فى تقدمها مو فح وحدة الديابات الملكة الخامسه و تجاوزتها ومن 
دم أصبحت بعيدة عن مرمهمى الوحدة © حينئذ أمرت القيادة البريطانية أن 
تر كز المدفعية الثقيلة نبرانها على الالمان فى هذه النطقة كما أصدر الجترال 
روسر نس أوامره الى ذوى السترات الوعاة بالا نحاه الى قمه النقعطة رقم 
٠١5‏ ثم الاتحدار الى الثغرة الواقعة عن بمين فرخة اليومانرى اللندنية ,2 


2 


ولكّن سرعان هما شرع الأنان نل شوم و لكن فى بطء هذه ال مرة وبميل 
الى الغرب ولم تطلق الاإى البنادق نيرانه عليهم الا عندما وصدوا الى نقطة 
تمعد عنة 00 داردة رمن ثم صب عليهم ثيران مدائعة عبار 5 أرطال 
ودمر الألاى تيع عقرة دبابة ألمانية قام حئدى ر يعاد 5 واحدك متدمم 
خمس منها هو الجاويشى جريفييث الا أن ذوئ السترات الرمادية لميكونو! 
قد وصلو! بعد مما سد مب قلقا شديدا نظرا لانه لم يكن قد دآى على الغروب 


سوق صف ساعة والقة هَ فى خطوط أت ريطانيين ما زالت هن قاثمة * 


وبعد أن أعاد الطابور الالمانى المتقده المظيم صفوفة الى 'رندا'ده القدم 
مرة ثانةه فأصلته المدقعية سرانا حامة ولكديا 4 نكن كاقية لوقف القدميه 
أخذ الحنرال 


مم وصل ذوو السترات اثر مادبة ع ظيهروا على قمة الموقع 0 
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روبرتئس يوجههم باللاسلكى الى مواقعهم فانقضوا فبى سحابة كثيفة عن. 
الغبار هابطن الى الثغرة وسرعان ما انطلقت مدافعهم تقصف الالمان. 
و تصليهم نارا فظيعة وبذا استكمل خط الاستحكامات الاوسط مقوماته- 
وأصبح يتعذر على الالمان بعد ذلك اختراقه ٠‏ 

ثم تحول الاهتمام بعد ذلك الى الجناح الأيسر * ان الدبابات الثلاث. 
والعشرين التى بقتت من الثللاثين المتجهة شرقا قد دارت الى اليمين ذى. 
مواجهة حقل الألغام فى جبهة ٠*5‏ البريطانى فانصبت عليها نيران 
البطارية التانية من المدفعية الاولى الا أن الليل كان قد أقبل فأفلت الالمان. 
واتجهت قواتهم الرئيسية جنوبا نحو راجيل - 

انتهى اليوم الأول للهجوم الالمانتى بخسائر للجانبين وكانت أهم 
معركة فيه حول الموقع ٠١7‏ قبل انتهاء النهاز بساعة ولا شك أن معارك 
هذا اليوم أنبتت :بكل جلاء ان الفيلق الافريقى لم بعد سيد الموقف فى 
شمالى افريقية ٠‏ فلأول مرة فى هذا المبدان تستطيع قوات الجيتى الثامن. 
الصمود أمامه ٠‏ ولقد نحا رومل باللائمة على الايطاليين بسيبب بطء تقدمهم, 
ققد استغرق الجناح الايطالى ثلاث ساعات فى قطع مسافة لاتتجاوز عشرين 
ميلا فى منطقة خالية لم يعترض سبيله فيها أية مقاومة ٠‏ 


وفى نهاية اليوم وصل الكسندر الى مقر قييادة مونتجمرى لبحث 
الموقف وكان قد سيق لها خلال النهار اصدار أوامر صريحة معارضة 
نتضمن « لا انسحاب ولا استسلام » ٠‏ والقرار الوحيد الذى أعلن عته بعد. 
ذلك كان سحب الفرقة المصفحة الثامنة من شرقي القاهرة الى غرب النيل. 
بجوار الاعرام ثم اتفق مونتجمرى مع الجترال كوننجهام على أن تقوم 
طائراته بهجوم عنيف فى المنطقة الواقعة حول راجيل حيث وردثت الانباء 
بتجمعات ناقلات العدو وحيّث كان يعتقد أن يقفى الفيلق الافريقى الالمانى 
لبلة كما صدرت الاوامر أيضا بدك المطارات الالمانية عند مرسى مطرو م 
والدابة نظرا لإن المخابرات البريطانية أكدت ما يلاقيه رومل فن صعاب مع 
وسائل مواصلاته ٠‏ ثم كان على كل عن فرابيروج دهيوز أن يحافظا على 
مواقعهما والقيام كل هجوم ممكن بالمدفعية على مواصلات العدو كما كان. 
على الجنرال رنتون أن يبذل كل جهده لتعويق تنقدم العدو بأى ثمن ٠‏ أما 
دور الجنرال جيتس هاوس ققد انحصر فى تدمير العدو المهاجم للفرقة 
التالثةعشرة ومتعه من انساء ستار منالنيرانالمضادة للدبا باتني نالجترالين 
كوستانس وروبرتنس أو قى أى مكان آخر عقم فى نطاق مدفعية المبدان. 


- 
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البريطانية كما ينيغى آيضا على الجنرال روبرنس عدم اخلاء الموقع ٠١5‏ 
بأية حال ٠‏ 

ولقد مرت اللينئة هادئة بالنسية للحيش 'لتامن بصفة عامة اذ 
لم تهاجم خطوطه فى حين قصفت مدافع هيوز مراكز الألمان ونيراتها الثقيلة 
نظرا لانتشار اشاعة تتضمن ان فرقة البانزر اخامسة عشرة تعيد تشكين 
قوانها استعدادا لهجوم فى أثناء الليل ٠‏ وقد انفجرت معظم القذائف بين 
جماعات الاستطلاع الالمانية مما سيب لها خسائر فادحة ٠‏ 


ولم يكن قد وصل رومل الا القليل من كميات البنرول التتى وعدم 
بها كأفاللير مما دعا رومل لان يوقف عملياته الهحومية فى جميع الجيهات 
سوى جبهة علم الحلفاء حيث قامت فرقة البانزر الخامسة د يائسة 
للاستيلاء على هذا الموقع الهام ٠‏ وقد أثبت هذا البجوم جيل رومل التام 
بمواقع الجيش الثامن الدفاعية وانه كان يعتقد أن عدم الحنفاء لم تكن 
موضع عناية الجيش الثامن من حيث الاستحكامات المتبعة والقوات التى 
تحميها وكان ينبغى على طائرات ستوكا الالمانية التى هاجمست هذا الموقع 
خلال هذا النهار أن تحيطه علما بمناعة هذا الموقم ٠‏ واذا كان أحيط علما 
بذلك كما هو المفروض جدلا فان شروعه فى الهجوم لا يمكن تفسيره الا 
انه “م يشسأ أن نظل قوانه دون حركة على الاطلاق ٠‏ ولهذا اتخدٌ هذا 
القرار اليائس الذى لم يكن يستطيع أن يجنن من ورائه ميزة ظاهرة ٠‏ 


اليوم الثانى اللهجوم الالمانى : 

وعبلى هذا تحركت فرقة الباتزر الخامسة عشرة بمجرد ظهور أول 
خيط لأضواء اليوم الأول من سسيتمير سننة ١155‏ محاوله الالتفاف حول 
جناح روبرتس الايمن مرة أخرى فاشتيكت مع دباباته ولكنها تخلت عن 
هذه المحاولة لمواجهة التهديد ال مصوب اليها من قوات كوستافسى على جناحها 
الايمن ٠‏ وكان حيتس هاوسس قد أبلسغ كوستا نس التى كانت هده هى 
معرلته الاولى فى الصحراء ‏ أن بتحرك على جبية عريضة جنوبى حقل 
الالغام وفى مواجهة هبوز الى موقع فى الشرق تماما من الجنرال روير تس 
قاذا ما وصل الى هذا الموقع تقدم لمناوشة الجناح الادمن للفرقه الالمانية 
دون أن يتعمق فى هذه العمليات ٠‏ ومن ثم تقلم الآلاى فى السادسهة 
والتصف صباحا على رأسه وحدة الدبابات الملكية النالثة ولكنه توقف 
عتدما اعترضت طر يقه 8 دبابة ألاسة + وبعد معركة قصير 5 اضطل 
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الحانيان ال الاتسحاتب 5 3 حاول أو سشانس التقدم لهاك 5 ألى رف ولكنه 
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خسر سيع دبابيات فتراجع قليلا ولكنه على كل حال نجع فى أن يحول 
هجوم الالمان عن جناح الجنرال روبرتس ٠‏ وقى جبهة ريتشاروز لوحظ 
أن الالمان يعيدون تنظيم وحداتهم للهجوم وبذا أمطرتهم المدفعية الثقيلة 
نيرانا حامية مما يتبط عزيمة الالمان فى مهاجمة هذا القطاع ٠‏ وفى 
الجنرب من ذلك استطاع بوسفيل أن يشستيك بالالمان مرة أخرى بفصيلة 
استطلاع آلاثية ققفى عليها *. أما الجرال كان فقد كان. منهيكا فى اعادة 
'تجميع قوانه فى ثلاثة طوابير من الدبابات ومشةة السيارات والمدفعية 
للعمل ضد فارست والقضاء على جناحه الحدوبى * 


زومل يفكر فى ترك جيسه : 

ثم عاود كوستانس الهجوم على قرقة اليانزر الالمانية الخامسة عشرة 
"تؤيده المدقعية التقيلة مما دعا الألمان الى الانسحاب ميلا أو عيلين لدقص 
'تمويناتهم من البترول الى موقع فى الشرق من الجنرال روبرنس تاركين 
حقول الالغام حلفهم 5 

وقد واصل سلاح الطيران البريطانى هجومه فقامت ؟6١١‏ قاذفة 
-خفيفة بدك مواقع العدو طيلة التهار حول راجيل وجاءت الاتباء فيما بعد 
أن هذه الغارات المركزة قئلتسيعة قواد من أركان حرب الجنرال فارست 
وأن رومل ذاته تعرض للهجوم واكاد أن يلقى مصرعه يضاف الى ذلك 
قذالف المدفعية التى نشطت بصفة متواصلة مما أدى الى خسارة كبيرة فى 
الارواح والعتاد فى الجانب الآخر من الجبهة وخصوصا فى كميات البترول 
التى أوشكت على النفاذ مما دعا رومل الى التفكير الجدى فى نرك ميدان 
القتال » ولكنه أرجأ اتخاذ قرار فى هذا الموضوع وأرسل الى القيادة العليا 
أنياء تفيد فتسل الهجوم الموجه الى قواته من الجنرال مورزهيد ووصول 
'قاقلة الى أعدائه البريطانيين عن طربق السويس و(الى الهجوم الحوى 
الشديد الذى تعرض له ولم تكن خسائر رومل كبيرة فى الدبابات فلم يفقد 
'سوى ثلاث عشرة دباية من ١5١‏ ديزت بها فرقة البانزر ٠‏ 

أما خسائر البريطانيين فى حبهة 'كوستانس فيلغت ” دبابات 
كروساور و ١5‏ جرانت وتثلاتة رجال وستة وعشرين جريحا ومن انم 
انخفض عدد الدبابات الصالحة لدى هذا الآلاى الى 6١‏ دبابة ٠‏ هذا الوقت 
الذى كان لدى روبرتنس ؟١١‏ دبابة ولدى كار ؟ه دبابة حقيقة فى نهاية 
عذا اليوم ٠‏ 


ثم كان أن واصلت الطيارات البريطانية معجومها المتعدد المركز الليل 


طوله وكانت تطير فى موجات متتابعة لدك تجمعات العدو وعرباته وقواعده 
ثم تعود لمعاودة الهجوم من جديد * 


وفى صباح أليوم الثانى من سيتمير سسنة ١155‏ كان الموقتف فى 
الجبهة الالمانية يدعو الى اليأس والقنوط ممأ دعا رومل الى انخاذ قراره 
النهائى بوقف الهجوم والعودة الى المراكز التى بدا منها تحر كانه عند قرية 
0 9 3 
العيد جيل الخلج 
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1 111 اا الاو قم ا لواقم ور لوقام اا م 
ولم ينسم هذا اليوم بالنشاط لدى أى من الجانيين المتحاربين 
الا فيما يختصص بقوات الطيراف البريطانية وفى صباح الوم التالى الثالث 
من سيتمبر عثرت أحد طوابير الجنرال كار على ثلائمائة لورى على بعد 
منها ششلمالا حتى الحوف الممتد بين الحميمات وسسمكة جاب الله ٠‏ 
وقام مو نتجمرق بحجونته المضادة فى حت بعر أنحاء الجبهة حيبت ثبين 
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له ان جيش البانزر الالمانى يكاد يكون محخاعهرا من كل جانب ولكنه 


حول الجيشى المحاصر تدريحيا ٠‏ 


لم نتحخد قرارا باليحوم فصن اند مير وسائل مم اصار نه أولا 5 احكام إخلقة 


كيسلر نج ,يزور رومل : 

وفى تلك الليلة وصل المارشال كيسلرنج هن ايطاليا فى زيارة 
خاطفة لرومل فشكا له المتاعب التى يصادفها من قوات الطيران البريطانية 
ومن ثم وعده كيسلرنج أن يبذل جهده لتقوبة جبية الطيران الالمانية فى 
مصر وانزويده بالمقاتلات بصفة خاصة ٠‏ ومن ثم أرسل رومل برقية مطولة 
الى القيادة العليا ببرز فيها عدوله عن اليجوم قائلا ان السبب الركئيسى 
بعود الى الفسل فى انجاز الوعد المبذول له بتزويده بالبترول ألم أعطى 
تصويرا مفصلا للموقف موضحا انه لن يتمكن من اليقاء حيث غم الى أكثر 
هن اليوم الخامس هن سبتمير نظرا لحاجته السديدة الى المترول وانه 
لم يصلهة قى اليومين الماضيين سوى 5١١+‏ طن بترول ققط والباقى وقدره 
؟65* طنا من البترول أغرقت فى الموانى أو فى الطريق وعى كمية توازى 
استهلاكه لمدة خمسة أيام ونصف يوم ثم انه قد أغرقت أإيضا نصف 
كميات البترول التى كان قد وعده بيا الجنرال كافالليرو وانه اذا نححت 
الناقلتان اسبورتيفو وبيناتشى القادمتات فى الطريق فى تفر يغ حمولتهما 
كاملة فان هذه الكميات الجديدة لن تكفيه الا لليوم السابم من سبتمب 
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ثم استطرد رومل فى تبرير قشسله قائلا ان هناك سيبين آخرين أوئهما 


ركد 


فشله فى أن يجعل العدو يشعر بالمباغتة نظرا لان منطقة هجومه لم تكن 
ضعيفة التحصينات كما كان يظن سابتقا كانت تحتوى على حقول عميقة 
مركزة من الالغام نمتد بضعة كيلومترات ثم أضاف الى هذين السيبين قوة 
سلاح الطيران البريطانى الذى سبب خسائر جسيمة في الارواح والعتاد 
والمئونة كما أثر على الروح المعنوية لدى الالمان والايطاليين على السواء 
واختتم تقريره قائلا ان جيشه سوف يتراجع بيطء تحت ضغط العدو الى 
الخط الذى ببدآ منه الهجوم ما لم تتشبدل حالة قواته الحوية ومركز تمو ينه 


السحاب رومل : 

وقد وضع رومل خطة الانسحاب ونفدذها بدقة الا أن بوادر هذا 
الانسحاب لم تغب عن أعين البريطانيين ومع أن أوامر مونتجمرى كانت 
صريحة فى عدم التعرض إواقف تتكبد فيها الطوابير البريطانية خسائر 
كبيرة فقد كان للحماس الذى شعرت به هذه القوات أثر كبير فى تقليل 
قيمة الخسائر التى كان من الممكن أن تمنى بها قوات رومل ٠‏ 

وقد كتب رومل فى تقريره عن اليوم الرابدع من سيتمبر يقول لقد 
كلف الهجوم الليللى الذى قام به البريطانيون على الفيلق الابطالى العاشر 
البر يجادس جورج كليفتون الذى هرب فى أثناء الليل من دورة المماه © 
ولكنه عاد ووقع قى الاسر بعد ذلك بيومين بين بدى بعضض الضباط الالمان 
الذين كانوا يقوموث بصيد الغزال * 

وقد واصل رومل انلسحابه طول اليوم موجها بعض الضربات متا 
وهناك ضد قوات قراييورج » ونوه فى أنقريره الى القيادة العليا فى تلك 
الليلة عن التجاح الذى حققه فى صد بعض هجحمات قام بها اليريطانيون 
وعاد الى الشكوى مرة أخرى من سوء حالة التمويئنات وخاصة البترول 
وبالرغم من ان احدى التاقلات أفلحت فى تنفريغ 8٠١‏ طن من الزيت الا 
أن ما لديه منه لن يكفيه أكثر من اسبوع ٠‏ 


وفئى الجبهة الاخرى وصل الكسندر لبحث الموقف مع مونتجمرى 
الذى اقئرح عدم تنفيذ الخطة التى تقضى سند الثغرة الملجاورة للجنرال 
فرايبورج وصدرت اليه الاوامر بالانسحاب فى حين تستمر دوريات 
جيتهاوس ورنتون قى نشاطها المعتاد » كما تبين أن الجنرال كار لم يقم 
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بنشاط يذكر نظرا لان حركة قواته المتحركة على الرمال الرخوة قد عطلت. 
دباباته وانخفض العدد الصالح للاستعمال الى 4 كروساور و ١٠6‏ سنيوارت 

ثم استأنف الطيران البريطانى هجماته على تجمعات العدو ليلا حول 
راجيل ٠‏ وفى فجر اليوم الخامس من سيتمير لوحظ أن العدو تمكن من 
الانسحاب بضعة أميال أخرى غرب الحميمات وجاء فى تقرير رومل تلك 
الليلة أنه عزم على ألا يعود مباشرة إلى خطوطه الاصلية اللسابقة ولكنه 
سيتوقف عند خط الألغام البريطانى فى حين يقوم الفيلق الافريقى بحماية 
خطوطه الخلفية ٠‏ 


نتائج معركة علم ١‏ لحلفاء : 

أما تقرير مونتجمرى فقد كان مندربا بالتفاؤل اذ يذكر أن معركة 
العلمين التى استمرت ستة أيام تمخضت عن دفع العدو ببطء بعيدا عن 
منطقة الجيشى التامن كما تم الليلة دفع قوانة الخنفية الى منطقة حقول 
الالغام شمال الحميمات وقد واصصل الجنرال مو نتجمرى انق ر بره مهنئا 
قواته على الهزيمة الباحرة التى لحقت طوابمر 'الالمان المهاجمة قائلا انهلا 
سوف 'تكون ذات آثار بعيدة امد 


وقد مرت تلك النيلة هادئة بالنسبة للجانين 4بذا انتهت معركة 
العلمين وقام كل من رومل ومونتجمرى بارسال تنقرير مطول الى قيادته 
فذكر رومل هرة أخرى قوة نيران المدفعية البريطانية الا أنه تيسر له 
النجاح دائما فى تفاديها وصد كل هجدهم اليه من الدبابات أد وحدات 
الاستطلاع البر يطانية وادعى أله استطاءع أن يدمر شلال المعركة 5؟ ١‏ دبابة 
وعربة اسستطلاع كما دمر ٠٠٠١‏ سركبه أخرى وعشرة مدا'فع و ؟"" مدفعا 
مضادا للدبابات ووقع فى يده 5٠٠‏ أسير ٠‏ أما خسائره فتدرها ب 79؟ 
قضصلا و ١١7“‏ جريحا و 519/5 مفقودا وبلغت خسائر الابطاليين ١73797‏ قتيلا 
و لامه جريحا » و 5651 مفقودا كما فقد جيشح اقربتبة الالمانىئ 53 دبابة 
ألمانية » و ١١‏ دبابة ايطالية وعربة استطلاء مصفحة ٠‏ وقدر خسائره فى 
العربات الاخرى ب /الا؟ عربة ألمانية و ١619‏ ابعالية وكذلك ١١‏ مدفعا 
ألمانيا » 5 مدافع ابطالية و ٠١‏ مدنعا مضادا للدبابات ألمانيا و ١1‏ ايطاليا» 
وقد عزا رومل معظم الخسائر الى مجمات سلاح الطيران البريطانى 
والقذائف البريطانية التى كانت تطلق باسسراف وجنون ثم انتقل الى 
احتياطه من البترول فذكر ان ها لديه لن يكفيه أكثر من ثمانية أيام 


(١‏ هدك ا معركة العلمين ل نح> 


أما مئونته من الطعام وأنواع الإمداد الاخرى »© قينتظر أن تكفيه ثلاثة 
وعشرين يوما أخرى ٠‏ 


أما مونتجمرى فقد تيقن أن قوات رومل لن تنوى التراجع عن 
خطوطها الحالية ومن ثم أصدر أوامره صباح اليوم السابع هن سسبتهير 
سئة ١955‏ الى جميع قواته بالعدول عن اقتفاءات آثار الالمان أو أية 
مناوشات تهدف الى دفعه الى الوراء ٠‏ 
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ا له ا عه عع ع مع ع عام ع وس و ع ووه و عالة ق ع م جع م مه ووم وعم وو ع عع 


ولم يضع مو نتجمرى لحظة واحدة بعد أن انتهيت مع ركة علم الفا 
فى ان يقوم وكل من كان معه فى الجيشش الثامن ببذل جميع الجيود 
استعدادا للجولة القادمة لسحق الالمان وهى ما عرفت فيما بعد 
بموقعة العلمين وقد بنيت خطته على أسس ثلاثة أواها تأمين مواقعه 
وتقوية اتتحكافاتة باعتتان انها منتكن الخط الذئ. بدا مفيه اليش 
الثامن هجومه وثانى هذه الأسسى كأن التدريب القوى بعد أن تبين له 
فى أثناء معركة علم الحلفا أن قواته نتقصها هذا الامر 5 


ولتحقيق الهدف او الاساس الاول شرع فى تهيثة ثلاثة حقول جنذيدة 
نكل عند السدرل اش سكعت وا يعرية المدو يج الولها جر لواحي 
وانتهى العمل فيه بوم ١١‏ من سبتمبر والثانى على بعد ثلاثة أميال الى 
الك قرمنة ريدي 'حنوفة الدل الفاري ان شيمكة سات الل4] انا سل 
الالفام الثالث فيقع بين هذين الحقلين . 


الفياق العاشر : 

ولمواجهة المطلب الثانى وهو التدريب والثالث وهو التنظيماتجهت 
نيته الى الاسراع باعداد الفيلق العاشر للقتال فعين الجنرال لامسدن 
قائدا له بعد تردد من جانبه واصرار من جانب الكسندر ورئيس أركان 
حون جار دري واكلاف قف ندل .معنن الداع الن محرينة القفان فى لذن 
من عدر ق الناء المفركة ثم تفل قيادة الفوقة“الرابية المندة لتخل 
مكل :قاذ الفرقة الكامسة البجدنة كار خط :الحبية بيبا امكيدل 
الآلاى السابع الهندى بالآلاى التاسم الهندى أما بقية القوات الهندية 
فظلت دون تغيير . 


ثم عمل مونتجمرى على تجميع فرقة الهايلاند رقم 0١‏ لتعمل معه 
مرة أخرى نحت قيادة ديمبرلى حيت كان اثنان من آلايانه قد جلبا الى 
خط القتال فى حين ظلت باقى الفرقة بجوار القاهرة وقد حلت بعد ذلك 
فى العاشرة من سبتمبر محل الفرقة الرابعة والاربعين عند علم الحلفا 
أما الفرقة الرابعة والأربعون بقيادة هيوز فقد نقلت الى موقع التل 
العارى مكان الفرقة النيوزيلندية التى أرسلت الى شاطىء البحر بالقرب 


لاسا 


١6 


من برخ العرب لمدة اسيوع للاستجمام ثم ضمت إلى الفيلق العاشر 
للتدريب فى المنطقة الواقعة شمالى وادى النطرون . 

أما الفرقة السابعة المدرعة فقد سلخ منها آلاى السيارات السابع 
وضم الى الفرقة الاولى المدرعة وهكذا استغنى عن يوسفيل ثم زيتون 
فيما بعد نظرا لاشتداد الخلافات بينه وبين الجنرال هوردكسى فى أثناء 
معركة علم الحلفا ورغبة مونتجمرى فى تغذية قواده يدم جديد 2 ومن 
نم وقع اختياره على الجنرال جون هاردنج الذى كان نائب رئيس اركان 
حرب قيادة الشرق الأوسط فى القاهرة ثم ضم من قوات روبرتىالآلاى 
الثانى والعشرين المدرع الى الفرقة السابعة وبعد ذلك بشهر تقرسا 
استبدل الآلاى المدرع الرابع الخفيف بآلاى الفرنسيين الاحرار الاول بقيادة 
الجنئرال كونيج الفرنسى تحت قيادة الفرقة السابعة . 

ثم نحركت الفرقة العاشرة المدرعة ومعها الآلاى الثامن المدرع ف 
أواسط سبتمير الى منطقة التدريب غربى وادى النطرون وبذا تم تكامل 
الفيلق العاشر .. أما المشكلة التى كانت قائمة فهى !بجا المشاة 
المتحركة أو آلابات المشاة راكبى اللوربات لخدمة المدرعات تكملة للفرقة 
له وفى أواخر شهر سسبتمبر تكامل الفيلق العاشر حول وادى النطرون 
الثامنة ومن ثم ضم آلايا بقيادة كنشسنجتون الى الآلاى العاشر كاحتياطى 
على مسافة مائة ميل خلف الجبهة ٠‏ 


القيلق الثلانون : 

أما مشاكل الفيلق الثلاثين فقد كانت أقل كثيرا فبعد استبدال 
الفرقة الخامسة الهندية بالرابعة الهندية ووصولفرقة الهابلاندر الحقت 
به الفرقتان التاسعة والعاشرة الاستراليتان وهما اللتان كانتا فى 
خط النار أصلا أما التغيير الأساسى فكان وصول قائد جديد للفيلق حو 
الجنرال أوليفر ليس وكان ليس مثله فى ذلك مثل هوركى من رجال 
مونتجمرى القدماء ٠‏ 

ومع هذه التغييرات الشاملة فى القيادات وفرز القوات وتجميعها 
على أسس جديدة لم نتوقف اعادة تجهيز القوات بالعتاد لحظة واحدة 
وكانت أهم التجهيزات هى الدبابات التى وصلت منها ثلثمائثة دبابة 
امرركية طراز شيرمان قى الثالك من سبتمبر ومند انهاء معركة علمالحلفا 
بعد ذلك حتى بدابة معركة العلمين فى؟؟ من اكتوبر سنة ١1152‏ ارتفعت 
قوة الجيششى الثقامن فى الدبابات من 93 الى ١١١0‏ دبابة منها 585 
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شير مان 557 جرانت . 55١‏ كروسسادر 2 ١319‏ ستيوارت 2 80؟؟ 
فالنتين » 5 مانيلد١ا‏ » * تشرشل» ومن مجموع هذه الدبابات كانت ١١75‏ 
دبابة تعمل مع الوحدات فى الخطوط الأمامية و ٠١5١‏ دبابة جاهزة للعمل 
فى مساء 59 من أكتوير * 

كما ظهر تقدم كبير فى عتاد الجيشش من المدافع المضادة للدبابات 
اذ ارتفع عدد المدافع عيار رطلين من .52 ألى .2ه مدفعا ومن عيار 
ححعة ارظال افق 4 اليج م مدهه هنا حفل اق الامكان رويد كل 
كتيبة من المشاة بثمانية هدافع عيار رطلين وكل كتيبة سيارات بستة 
عفر عند فغا عبان بسك :آزطاق كما خطلت: كل فراقة من القرق الضنادة 
للدبابات على ما بلزمها من مدافع باستثناء بطارية واحدة فى كل فرقة 
من فرق ألثساة .. كنا -ضوعقت المافعية التوسطة فحضلت كل وحدة 
على ؟ت مدفعا وارتفع عدد مدافع الميدان من 5١5‏ الى 99م مدفعا . 


وعلاوة على ذلك فقد عززت قوة الطيران !لصحراوية حتى اصبح 
لها مجموعتان من المقائلات المتحركة وجناحان من القاذفات الخفيفة » 
وكانت خطة كونتجهام تنحصر فى الراحة أولا نم 'تدريب أسرابه وعلى هذا 
خفف كثيرا من عمليات المقاتلات والقاذفات الخفيفة وسحب معظم 
طائراته الى القاعدة الرئيسية قى الدلتا أما عمليات القاذفات الثقيلة 
والمتوسطة فقد كانت موجهة على كل حال الى موانى العدو وقد كان 
عدد موجات الطيران البريطانى فيما بين 3 من سمتمير و ؟”» من اكتور 
سنة ؟96١‏ موجات كثيرة من الطائرات الثقيلة القاذفة للقنابل و ”.4 
موجات للقاذفات المتوسطة فى حين كانت موحات الطيران الامرركية .؟١‏ 
موجة أما هجمات الطائرات البريطانية فقد تركزت على طبرق فى حين 
تركزت هجمات الطائرات الامريكية على بنى غازى ٠‏ 


الكوماندوز الفاشلة : 


وفى الوققت الذى كانت فيه هذه الاستعدادات قائمة على قدم 
وساق احجتمع القائدان العامان لقيادتى الشرق الأوسط وقررا القيام 
بعمليات متفرقة بشغفلان بها العدو وهى العمليات التى عرفت قيما بعد 
باسم كوماندوز وكان هدف العملية الاولى هو طبرق وقد تحمس 
الأميرال هاروود القائد الأعلى للقوات البحرية فى البحر الابيض المتوسط 
لهذه العملية وكان من راأبه انزال قوات كبيرة عن طريق البحر تتمكن 
من قطع خط الرجعة على رومل الا أنه بعد بحث الأمر من جميع نواحيه 
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وقع الاختيار على يوم ؟١‏ من سبتمبر سنة ١155‏ للقيام بهذه العملية 
وقد تكونت فرقة الفرو من وحدة الكوماندوز البحرية الحادية عشرة 
ومعها تجهيزات لتخريب وتدمير المدافع الثقيلة والمدافع المضادة للطائرات 
ومهندسون متخصصون فى التدمير والتعطيل وبلع عدد أفراد الحماعة 
استقلوا المدمرتين سينج »© رولو الى موقع شمالى طبرق وفى الوقت 
نفسه كان على جماعة أخرى من 55 جنديا النزول الى مكان فى الشرق 
من طبرق يعتبر منفذا للميناء ومعهم تجهيزات متخصصة فى تدمير أو 
تعطيل العتاد الذى تنستولى عليه وبلغ عدد أفراد هذه الوحدة من جنود 
ومهندسين وخلافهم 6٠١‏ جنديا وتسند هذه الجماعة جماعة ثالقة مكونة 

. حندى ومعها فصائل من وحدات اخرى بلغ عدد رجالها‎ ٠ 
أخرى ونقلت جميعا من الاسكندرية بطريق البحر وكان على هذه‎ 
الجماعات الثلاث بعد ضرب طبرق من الجو ضربا عنيفا ان تستولى‎ 
علىالميناء لمدة 5؟ ساعة ثمتنسحب الى البحر أو اذا تسنى لها الاستيلاء‎ 
على ما يكفى من سيارات وناقلات العدو ان تعدو بطريق البر الى راحة‎ 
"لفرة : الا أن هذه العملية ذات الثلاثة الاجزاء لم يكتب لها النجاح المرجو‎ 
فقد عادت الجماعة الاخيرة الى الاسكندرية قبل انجاز عملها وبرغم نجاح‎ 
الحماعة 'الثانية فى الوصول الى المكان القربب من منفل الميناء الا أن‎ 
رحلا بعد أن تعر ضت‎ ١0. الجماعة الاولى لم تستطع أن تنزل أكثر من‎ 
٠٠ لنيران شديدة كما أن هذا العدد لم ينجح فى أداء المهمة الموكولة اليه‎ 
رجل قتل منهم حواللى‎ ٠١ وقد اسفرت هذه العمليات عن خسائر بلغت‎ 
مالة وأخذ الببافئ أسر ى 6 حين أصليب من ) حال الألمان والايطاليين‎ 

حوالى .168 كما أغرقت المدمرتان البر بطانيتان سينج ورولو تى أثناء 
العودة بفعل طائرات الألمان . 


وصلت بعض سفن الاسطول البريطانى التى نجت منهم الى 
الاسكندرية وجدير بالذكر ان مونتجمرى لم بحبذ هذه العمليات منذ 
البداية ولم يكن له دور فيها وعلى هذا لم يدهشه فشل هذه العمليات 
أما مركز القيادة العليا فى القاهرة نقد اعتقد انه بهذه العمليات استطاع 
أن يشغل بعض قوات رومل بالمحافظة على خطوطه الخلفية ولو أن 
الدليل لم قم على ذلك الا أن هذه الحملات جلبت معها معلومات لها 
قيمتها فقد تأكد لدى مخابرات القيادة العلبا فى القفاهرة أنه ولو ل 
رومل ليس فى موقف يسمح له بالقيام بالهحوم قبل شهر نوفمسير الا آنه 
بحتفظ بمراكز دفاع قوية على حبهته وانه اذا تقدمت قواعد الطيران 
الث يطانى الى القرب كر نبا هن “طيرق فربما لن يستطيع استعمال الميناء 
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كما أن الانسحاب قد يسىء الى خطوط تموينه ومشكلة تعزيزاته اساءة 
بالفة وبالرغم من المتاعب التى تواجهه فلا شك أنه بحلول آخر اكتوبر 
بكون قد تجمع لدبه من الامداد والمئونة والعتاد ما بكفيه ثلاثة أو أربعة 
أسابيع من العمليات الحربية اما اذا أعطى الاولوية للتموينات والتجهيزات 
آلما هو متوقع على التعزيزات فلن يمكنه أن يعزز جيشه بالفرقة الالمانية 
الثانية والعشرين قبل الأول من نوفمبر وربما يكون قد عزز قواته بما 
تردد بين .؟ و69؟ دبابة أسبوعيا ولا شك أنه عزز قوات طيرانه بعدد 
من المقائلات لتقوية دفاعه .. هذه الصورة التى رسمتها المخابرات 
البر بطانية بعد اغارات الكوماندوز على طريق بنى غازى فيما بعد . 


خطة الهجوم البريطانى : 

وفى اليوم التالى عقد مونتجمرى اجتماعا لكل قواد الفرق مع 
رؤساء أركان حرب كل فرقة شرح فيه خطته . وتتلخص فى خداع العدو 
ثم القضاء عليه بهجمات شديدة توجه الى جناحيه حيثما كانا . أما 
إلضرية الرئيسية فسوف تكون فى الشمال حيث تقوم قوات الجنرال 
«ليس» بفتح ثغرة هناك بمر منها الفيلق العاشر تحت لواء لامسدن ثم 
يحتل المواقع التى براها مناسبة مدمرا خطوط تموين رومل.. وعندئذ 
ستقوم دبابات رومل بالهجوم وتقضى الخطة فى هذه الحالة بتدميرها وفى 
هذه الأثناء يقوم هوروكسى على رأس الفيلق الثالث عشر بالهجوم على 
الألمان فى الجنوب وبذا شغقل دبابات العدو مما بخفف الضفط على 
الفيلق العاشر فى الشمال . 

ولقداامر ب كيز علق اند عن الضرورى.غلن اباتك المتفحة 
ان تكون ى المواقع التى حددت لها وجاهزة للعمل قبل فجر اليوم الأول 
للهجوم ولن يكون على هذه الآلايات ان 'نشغل نفسها بالقتال فى الساعات 
الأول فى حين نتجه الى المواقع المحدودة لها ثم ان العمليات التى يقوم 
بها الفيلق الثلاثون لن يكون لها من هدف سوى تمكين الفياق العاشر من 
اختراق الثغرة دون مقاومة ومن الوصول الى تل المطيرة وتمكين الفرقة 
النيوزلندية التابعة له من الاستيلاء عليه ثم على هذا الفيلق نفسه بعد 
ذلك ( الفيلق العائر ) أن يستدير فى عكس اتحاه عقرب 
الساعة فاذا ما ثبت فى المواقع المرسومة له بادر بانتتصار على طرق 
تموين العدو . أما ما بحدث بعد ذلك فسوف بتوقف على رد الفمعل 
عند رومل فقد بشرع رومل على الفور فى مهاجمة الفيلق العاشر فاذا لم 
بفعل ذلك كان على هذا الفيلق أن بهاجم جناح رومل المدرع وفى كلتسا 
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الحالتين : اذا أمكن تدمير مدرعات رومل أصبح تطويق جيشة أمرا غير 
محفوف بالصعاب .. 

وكانت هذه الخطة موضع تدريب قاس عنيف وبالرغم من ان 
الخطوط العريضة لهذه الخطة لا ينبغى الكشف عنها و أن 
تكون معروفة الا فى نهابة شهر سبتمير وذلك للقواد حتى قائد الآلاى 
فان السرية الخاصة بيوم الهجوم كانت لا غنى عنها .. وبعد رحيل 
تشرشل فى الثالث والعشرين من أغسطس مارا بالقاهرة فى طريق عودته 
توقع أن يبدأ الهجوم فى الثانى والعشرين من سسبتمبر وهو اليوم الواقع 
فى أول فتترة اكتمال القمر وقد كان هذا التاريخ هو أبعد تاريخ ستطيع 
قبول تأخير الهجوم اليه نظرا لمطالب عملية « تورشن » وى النزول فى 
شمالى افر بقية وما وصلت اليه الأمور من سدوع بالنسية لمالطة ٠‏ 


ثم ظهر فجأة على الأمربكان عدم الارتياح لانزال قواتهم فى البحر 
الأبيض المتوسط مما أدى الى تأخير الهجوم فى حبهة الملمين وقد راود 
تشر شل الأمل فى نهاية أغسطس ان عملية تورشن قد تتم فى ١1‏ من 
اكتوبر ولكنه أدرك ولا سيما بعد معركة علم الحلفا ان البدء فى هذه 
المملية سوف بتأخر الى نهاية اكتوبر وبدا انه من الضرورى ان يكون 
مونتجمرى قد حقفق نصرا باهرا قبل هذا التاريخ مما يشجع الفرنسيين 
فى شملى افريقية بالترحيب بالحملة الانجلو أمريكية بدلا من 
مقاومتها » اما العامل الآخر الذى كان يدعو بالتعجيل فى الهجوم فهو 
موقف مالطة لقد كان وصول البترول ضروريا جدا لتموين القوات 
الجوبة وطائرات الأسطول من مالطة الا أن ما لديها من البترول لم يكن 
كفى الا لليوم الثانى والعشرين من نوفمبر وقد كفى ما لديها من مثونة 
حتى أوائل ديسمير ما لم تستطع طائرات العدو تدمير السستودعات 
والمخازن ومعنى هذا انه كان ينبغى وصول قوافل المثونة والتموينات الى 
مالطة حوالى منتصف نوفمبر »2 وحتى تتمكن أية قافلة من الوصول الى 
مالطة فى هذا التاريخ يجب أن تكون المطارات» حول بنى غازى فى أبد 
بريطانية حوالى أوائل نوفمبر * 

ولقد رأى مونتجمرى أنه لن يستطيع بأية حال القيام بهجوم فى 
فترة اكتمال القمر خلال سبتمير لأنه لم يكن قد مر على موقعة علم 
الحلفا سوى أسبوعين ولن بكتمل القمر بعد ذلك الا حوالى اليوم الرابع 
والعشرين من اكتوبر فهل يستطيع أن يبدأ هجومه قبل هذا التاريخ وفى 
غياب العمر 0 وهل سيكون مستعدا لهذا الهجوم ؟؟ أن أهم مشكلة أمامه 
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هى تطهير ثفرات فى حقول الغام العدو تخترقها قواته ولا يمكن لقوات 
المشاة المهاجمة الاستيلاء على مواقع بين الغام العدو واستحكاماته ثم 
تطهير هذه المواقع ووضع العلامات المتفق عليها لمرور المدرعات فى وضح 
النهار فى الصحراء كما انه يفرض نجاحها مع كثير من الخسائر فقد كان 
من المحقق أيضا أن مرور أنسب الأوقات لهذه العمليات جميعا هو 
ضوء القمر ولا سيما أنه كان ينبفى اتمامها جميعا فى ليلة واحدة وعلى 
هذا وقع اختياره على ليبلة *؟ من اكتوبر سثمة ١155‏ لتكون ساعة 
الصفر . حتى تكون تدريبات الفيلق العاشر قد أكملت نهائيا ولم قبل 
أن بحدد يوما آخر قبل هذا التاربخ بأبة حال من الاحوال . 

ادرك الكسندر أن لندن لن ترحب بهذا القرار وعلى الفور توحه 
لزيارة مونتجمرى لمناقشة الأمر معه الا أن هذا الاخير اقنعه بوجهة نظره 
قائلا انه بفضل الاستقالة من منصبه على قبول أى تعديل لقراره وكان 
لانتصاراته بعد معركة علم الحلفا أثر كبير فى شعوره بقوة مركزه . 


ثورة تشرشل لاخر الهجوم : 

الا أن تشرشل لم بهدا له بال فبعث برقية الى الكسندر فىالسابع 
عشر من سمتمبر سسئة 19675 فى الوقت الذى تهرب منه آلان بروك وقام 
برحلة قصيرة فى يوركسير وذكر أنه يتلهف على معرفة ما استقر عليه 
للهجوم ولكنه سمع الآن ان معركة علم الحلفا التى انهكت العدو استاز مت 
بعض التأخير الضرورى للقوات البريطانية قبل أن تشرع فى الهجوم بحجة 
اعادة تجميع القوات الى آخره واستطرد قائلا انه عاجز عن اتخاذ قرارات 
هامة فى شكلون أخرى ما لم بتيقن تماما متى يتم الهحوم المنتظر ولقد 
ابلغ الكسندر رئيس الوزراء رده بالموعد الذى حدده مونتجمرى والأسباب 
التى دعته الى تحديده ولقد سيب هذا الرد قلقا بالفا لتشرشل والواقع 
بعد اطلاعه عليه اتصل بتشرشل تليفونيا وابلفه أنه يتفق فى الراى مع 
كل من الكسندر ومونتجمرى ولكنه لم يستطع أن يثنى رئيس الوزراء 
عن الضغط على الكسندر لتحديد موعد مبكر للهجوم واعتقاده ان التأخير 
ليس فى مصلحة أحد سوى العدو الذى كلما انفسح له الوقت استطاع 
ان شيم استحكاماته المنيعة .. وبعد ذلك بيومين بالتحديد فى الشانى 
والعشرين من سبتمبر حدد 4< ال ايزنهاور اليوم الثامن من نوفمبر 
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موعدا لبدء عملية تورشن ( النزول فى شمالى افريقية ) ووافق مجلس 
الوزراء على ذلك .. وفى اليوم التالى فوجىء آلان بروك بمشروع برقية 
اعدها رئيس الوزراء الى الكسندر وبعد مناقشة الموضوع مع تشرشل 
مؤكدا له ان مثل هذه البرقية لو ارسلت ستجعل الكسندر يعتقد انه 
ليس محل ثقة » نم مواصلة تشرشل على ترديد القول بأن من عادة 
قواد الجيثى المطالبة بأن يكون كل شىء قد وصل الى درجة الكمال قبل 
ان بشرعوا فى الهجوم مما بعطى الفرصة للعدو ايضا بان تكتمل قوائه 
ومعداته وتدريب جنوده - استطاع الكسندر أن يقنع تشرشل بوجهة 
نظر قيادة الشرق الاوسط ٠٠‏ نعود الآن الى جبهة الجيشش الثامن لقد كان 
الغرض من التدريب أولا الوصول الى الوسيلة التى يمكن بها الاستيلاء على 
جزء من حقول ألغام العدو بوساطة المساة كي تطهير هذا الجزء من الألغام 
وتحديد علامات للطريق التى تنسلكها بعد ذلك اللص فحات مستر شدة 
بهذه العلامات وحماية قوات المشساة التى تقوم بكل هذه الاعمال من 
حجمات العدو على أن يتم اختراق خطوط العدو من كل هذه العمليات 
السابقة فى ظرف عشرة ساعات على الاكثر فى اثناء الليل ٠‏ 


تدريب قوات الجيش الثامن : 

وتحقيقا لذلك فقد أنشئت مدرسة الحيششى الثامن لازالة حقول 
الالغام وقامت بتدربب فرق درأسية من 5ه وحدة هندسية مختلفة قبل 
بدء المعركة ٠‏ 

ولقد جربت بعد ذلك مصفحات صغيرة أطلق عليها اسم العقرب 
لاكتشاف مواقع الالغام الا أن الفيلق الثلاثين والفيلق العاشر حبذا عدم 
استعمالها ومن ثم تقرر الاعتماد على أجهزة كشف الالفام التقليدية وقد 
وصل منها الجيشش الثامن 415 جهازا زود أافيلق الثالاثون باثنينومائتى 
جهاز منها والفيلق العاشر بمائة وثمانين جهازا والفيلق الشالث عشر 
بمائة وسبعة عشر جهازا كما أعدت مصابيح خاصة لهذه العملية بلغت 
ه77 علاوة على .؟١‏ ميلا من الشريط المستعمل فى تحديد الطريق 
ذهب معظمها الى الفيلق الثلاثين ولقد تم ندريب قوات المشاة تدربا 
عنيفا قاسيا حتى أدركت كل وحلة الدور الذى ستؤديه ادراكا عمليا 
تماما .. 

أما القوات الميكانيكية فلم يكن أمرها هينا وذلك أن هذه التنوات 
كانت ترابط فى الجبهة ويحتاج تدريبها الى فراغ كبير من الارض تستطيع 
فيه أن تؤدى تدريباتها المختلفة على أوسع نطاق مما اضطر القيادة الى 
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سحب آلايات متفرقة الى الخطوط الخلفية وفبى بعض الأحوال الى 
أماكن بعيدة من الخطوط الخلفية لاتمام تدريبها تدريبا عمليا على الطبيعة 
ثم اعادتها سحب غيرها بذ 


]امو كيل انعدو ني النانطى انض ماشه مان ريك يده 
العمليات وسرية الخطة بأكملها فقد صدرت الأوامر صارمة بمنع اى من 
الأفراد أو القوات مخافة أن تتسرب من أحد منهم كلمة طائشة هنا 
أو هناك أو قد بنتزعها منهم عملاء المحور ( روما برلين ) المنتشرون 
فى كل مكان ولم ببلغ ضباط الفرق من الرنب التى تلى قائد فرقة بالخطة 
الا فى اليوم الحادى والعشرين هن اكتوبر نى حين أعلن موعد الهجوم 
للجنود فىاليوم الثانى والعشرين وللبعض الآخر فى اليوم الثالث والعشرين 
وقد اتخذت الاحتياطات اللازمة لاعتبار الجنود الذين حل عليهم الدور 
للقيام باجازتهم الاعتيادية فى *؟ من اكتوير انهم فى غير عداد الجيش 
المهاجم ... وفى أوائل اكتوبر فرض نظام تحديد الافذية على الجنود 
حتى اعتادوا عليه بضعة أيام وكان الفرض من ذلك أنه اذا لزم الأمر 
دفر ضرعيس التظام ليها يمف فى ائداه المبر كه دلة تيدر اي|اندمن .ب 
الجنود ... وفى اليوم السادس من اكتوبر أصدر مونتجمرى أمرا 
نشد او المتباع لأ ارال توحال البعلقة الى نايا اليدى الكاسن 
دون اذنه شخصيا .. وحتى يصبح من الستحيل على من يقع فى الأسر 
من الحتوه ان معطم تعلوهيات لفك لقف تلن يكن متكيع :الا الجدرة اليل 
الأمامى الذين تجهلون الكثير مما بحرى خلف خط وطهم 6 القيام 
بالدوريات فاذا ما أسر أحدهم كان ما يمكن أن يستنطقه العديو منهم 
لا يفيده شيئا أما المهندسون الذين قاموا بالتدريب فى الخطوط الخلفية 
فلم يكن سمح لهم بالذهاب الى الخطوط الأمامية لأخذ فكرة عن الالغام 
الألمانية التى سوف بقدر لهم شق الطربق خلالها مخافة أن بقع احد 
منيع .امير ١‏ ف ين الفدو وحتى زوم البصرع :ذاه كان ميحطؤن ا على اى فد 
من القوات أن بأخذ خربطة معه الى الخعلوط الأمامية .. 

وبالرغم من أن حركة النقل ى القطاع الشمالى من خط الجبهة 
كانت تتم فى حذر وفى أضيق الحدود الإ أن. هذه الحركة كان سمح اها 
أن نتم فى أوسع نطاق فى القطاع الجنوبى حتى يتوهم العدو أن الهجوم 
سوف ببدأ من هذا القطاع ولقد وضعت قى هذا الجزء أيضا ديابات 
ومدافع ميدان وهمية وزبدادة فى تعمية العدو فقد مد خط أنابيب وهمى 
لماه تعد عن الخط الأصلن ارين ساق وا فوت عا التخمل: الوهمن 
طناك وقنية أيفا |“ الفرن مخ شبمكة جانة الل 
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الروح المعنئوية : 

وكان مونتجمرى يؤمن بأنه كى يكسب النصر ينبفى أن يكون 
الجنود على أحسن حال جسسانيا وصحيا وعقليا ونفسانيا ومن ثم 
على القواد الكبار فى حيشه ولكنها امتدذت الى جميع الرتب وكان شرف 
على كل صغيرة وكبيرة بنفسه مذكرا أن واجب الجندى يتعارض تعارضا 
ناما مع الاستسلام وأنه بتلخص فى اطاعة الاوامر وضرب العمدو ثم 
ضربه ومعاودة ضربه حتى يتم سحقه ولا غرو أنه باقتراب اليوم المحدود 
للهجوم كان ظهور الثقة والعزم قد ساداأ القوات المحاربة كلها كما سادها 
أيضا روح الخشونة والرغبة الشديدة ف القتال ٠.‏ 

وكان مونتجمرى قد أدخلتعديلا طفيفا على خطته يقفى بالا تتجاوز 
الفيلق العاشر الموعد المضروب له لاختراق حدود العدو بدقيقة واحدة 
حتى ولو لم يتمكن الفيلق الثلاثون من انجاز مهمته كلها فى انتزاع الألغام 
ووضع علامات الطريق وتمهيده لقوات الفبلق العاشر المتحركة الا أن 
قائدى الفيلقين الجنرال لامسدن والجئرال ليس ساورتهما بعض الشكوك 
هى النجاح الذى يمكنها احرازه مع التعديل ٠‏ ولقد أوضح قواد فرق 
المستعمرات الثلاث وهم فرايبوزج ومورسهيد وبينهار الى « ليس » قائد 
الفيلق أنهم لا يطمئئون الى قدرة القوات الميكاني كية على اختراق الخط 
المعادى اذا لم تستطع قوات المثساة بالفيلق الثلاثين تطهير الطريق أمامهم 
وحتى بفرض اختراق استحكامات العدو دون انجاز المشاةة لكامل 
مهمتهم فان الخسائر لتى تصيب البر بطانيين من حراء ذلك سوف تكون 
جسيمة ٠‏ وعندما أفضى « لبس » بهذه المخارف الى مونتجمرق كات رد 
الأخير مقتضبا واضحا وهو يتلخص فى صورة اختراق الفيلق العاشر 
كل ما أمامه من استحكامات فجر بوم 1" من اكتوبر ولو اضطر الى 
اكتسساح وحدات الفيلق الثلاثين المريطانى فى زحفه ولا شك أن 
الاولى حينما كانت قوات المشاة تنتوقف فى أثناء هجومها فتمطى الخصم 
فرصة ذهبية يستطيع أن بعزز فيها استحكاماته فى المنطقة التى يزحف 
اليه منها المجوم ولا بد أنه أدرك كذلك أن ما لدبه من قوات المشضاأة 
غير كاف لكى بجعل هجومها أكثر عممقًا . 

ولقد زخرت الايام القليلة السابقة على المعركة بالنش اط المستمر 
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والتقدم الى المواقع الأمامية المحدودة أما ثرار القواد فلم يكن هناك 
ما يشغلهم فى تلك الفترة ٠.‏ 

ولقد عمد الكثير منهم الى الراحة أو كتابة الخطابات لذوبهم 
والاستماع الى الموسيقى داخل منطقة الجيش الثامن ولم بخالف احد 
منهم الامر الصادر يعدم مغادرة هذه المنطقة سوى « جينجاند » الذى قذى 
بومين فى الاسكندرية وكان انتظار اليوم الثالث والعشرين وخاصة 
بالنسية للفيلق الثلاثين الذى سيبدأ الهحوم انتظارا مملا طويلا ولا سيما 
أنه كان على أفراده أن يقضوا اليوم الثالث والعشرين فى سكون وخفية 
وقد تكأكأ المشاة فى خنادقهم الضيفة والتى لم يكن مسموحا لأى فرد 
منهم مغادرتها حتى ولو كان ذلك لقضاء الحاجة ولم يكن أمامهم سوى 
الانتظار . 


وبدا مونتحمرى وانعا من النصر فنمل مقر قيادته شمالا بحوار 
الشاطىء بالعرب من قيادتى لاوسدن وليس وكان قد أصدر قّ أمره 
اليومى فى هذا الصباح ضرناعة الى الله القادر أن بؤازرهم النصر ثم قرأ 
جرائد الصباح وتوجه بعد الظهر الى مركز قيادة «ه جينجاند » حيث تناول 
الشاى فى الرابعة والنصف ثم تناول كتابا قراً فيه حتى موعد العشاء 
وتوجه الى فراشه مبكرا بأمل اصابة قليل من النوم قبل رعد المدافع. . 








فون شتوم بحل مؤقتا محل رومل فى أثناء غيابه : 


وبينما تحدد الشعور بالثقة والقوة لدى الجيشش الثامن كان جيس. 
البانزر الافريقى فى الجبهة المعادية ينظر الى المستقبل بعين يشوبها 
التشاؤم وفى بعض الاحيان فى يأس شديد زاد من حدته غياب رومل 
ذلك القائد الملهم عن الجبهة ٠٠‏ فلم يخامره شك فيما تخبئه له الأقدار 
فزادت حالته سوءا مما دعا طسيبه الخاص المروفسور هورستر أن يصمم 
على ذهاب رومل الى أوربا التماسا للراحة بضعة أسابيع على الآقل وقد 
اتخذت الترتيبات الخاصة باحلال الجنرال شتوم محل المارشال رومل 
فى أثناء غيابه ويبلغ الجنرال شتوم السادسة والخمسين وسبق له قيادة 
فرقة البانزر السابعة خلفا لروملكما سبق له قيادة فيلق المانى فىالجبهة 
الروسية ٠٠‏ وكان رومل يعتقد أنه ليس أمامه سو ىأسبوعين لاعادة تنظيم 
جيشه واعداده لمقابلة عجوم مونتجمرى الذى قدر أنه سيتم فى بحرأربعة 
أسابيع ومن ثم أرسل فرقة البانزر الخامسة عشرة إلى ساحل البحر لمدة 
أسبوع للاستجمام نعود بعده الى موقع جنوب غربى سيدى عبد الرحمن 
أما فرقة البانزر الحادية والعشرون فقد اتخذت مواقعها فى الجنوب الى 
الشمال الغربى من جبلالكلخ ٠٠‏ أما فيلق استفانى العشرون فقدا نشطر 
الى قسمين فألحقت منه فرقة ليتوريو بالبانزر الخامسة عشرة فى الموقع 
الشمالى والحقت فرقة آرابيت بالبانزر الحادية والعشرين فى الموقع 
الجنوبى أما فرقة نريستا فقد كانت تعمل بمثابة احتياطى القطاعالشمالل 
جنوبى الفرقة التسعين الخفيفة التى اتخذت مواقعها على الساحل الى 
الشرق من الدابة ٠‏ 

أما فيلق نافارينى الحادى والعشرون فقد ظل محافظا على خطوطه 
فى القطاع الشسءالى وهى المواقع التى تمتد جنوبا الى جرف الرديسات فى 
مواجهة الفيلق البريطانى الثلاثين فى الجانب الآخر من الجبهة ٠٠‏ ثم 
مهد الى كتيبدين من آلاى رامكة تعززهما وحدات ايطالية بالقطاع الضيق 
الممتد من الساحل حتى الخط الحديدى فى حين رابطت الفرقة الرابعة 
والستون على قدسى الحبهة الممتد جنوبا حتى تبة الكلية أما تل المطيرة فقد 
احتلت مواقعه فرقة ثرنتو الايطالية تعززها وحدة من المظلات الالمانبية 
وتواجهها من الشرق فرقة بولونيا وتمتد خطوطها الى جوف الرديسات 
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تعززها كتيبتان من المظلات الالمان أما فى الجنوب فقد رابط فيلق أدرزى 
العشرون ويتكون من فرقة بريشيا الايطالية وكتيبتين من جنود المظلات 
الالان فى حين عهد الى خط الجبهة الممتد من جنوبى تل المناصب الى 
الحميمات الى الفرقة الخمسين ٠‏ أما عن هضية الطافة فقد عهد بها الى 
فرقة بلفيا التى جلبت حديتا , أما الجناح الجنوبى فى منطقة الرمال 
الرخوة فقد دافعت عنه وحدة كبيل ومعها وحدة الاستطلاع الالمانيةالثالثة 
والثلاثون ٠‏ 


وكان الهدف الذىيرمى اليه رومل هو ارغامالبريطانيين علىالخروج 
الى معركة متحركة يعتقد أن النصر فيها سيكون حتماأ من نصيبه نظرا 
لتفوقه فى هذا النوع من المعارك ٠‏ أما الآن ومع الزيادة العددية المتواصلة 
للجيشى الثامن فى الرجال والعتاد فان المهارة القائمة التى يتمتع بها 
أن تنجديه شيئا ٠٠‏ ذلك أنه بينما ازدادت قوات الجيشس التامن فى العتاد 
الميكا نيكى فان القوات الميكانيكية التى عززت جيشس رومل وصلت دون 
عربات النقل مما جعلها ‏ وذلك نقلا عن أحد تقاريره ‏ لا فائدة منها فى 
الصحراء المكسوفة ٠٠‏ ثم كان هنالعاملان آخران وهما التعزيزاتالهائلة 
التى حصل عليها طيران الشرق الاوسط البريطانى والنقص المتزايد لدى 
جيس البانزر الافريقى منالبترول هذه العوامل جميعاارغمته على أن يركز 
دفاعه وعلى أن يكون هذا الدفاعمقصورا على خطوط الاستحكاما تالتقليدية 
تحميها قوات من المساة وأقصى ما يمكن من حقل الالغام مع ما فى ذلكمن 
تعرض خطير لمدفعية الجيش الثامن ولكن كان عليه أن يقبل هذا الوضع 


حتى يتفادى اختراق خطوطه مهما بلغ الثمن ٠‏ 


واعتقد رومل أن الجيش الثامن سوف بهاجم فى بضعة مواقع على 
خط الجبهة فى وقت واحد وعلى هذا قرر القضاء على أى هجوم فى الحال 
والقيام بهجوم مضاد فى كل المواقع التى يهاجمها الجيش التامن وعدم 
تمكين هذا الجيش من اختراق خط الاستحكامات فى أى موضع من 
مواضعه وحتى لا نندفع القوات المهاجمة البريطانية من النقطة التى تتمكن 
من اختراقها 2 وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعدت مواقع الدفاع الرئيسية 
بشكل يمكنها من المقاومة أطول وقت ممكن الى أن 'نخف لنجدتها قوات 
البانزر للقيام بالهجوم المضاد حتى مع فرض التعرض لضربات جوية 
ساحقة ٠‏ 

وتنفيذا لهذه الخطة فقد أصر رومل قبل سفره على ضرب القوات 
الالمانية والايطالية معا اعتبارا من الفيالق الكبيرة حتى الكتائب وعلى 
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سبيل المثال نجد ان الفرقة الرابعة والستين الالمانية وفرقة نرنتو الابطالية 
قد امتزجتا نماما مع بناء قطاعيهما المنفصلين بالاسم أما مراكز القيادة 
الابطالية والألانية فقد اتخذت مواقع متجاورة حتى تتمكن الثانية من 
ابداء الاقتراحات للأول وقبل ان يغادر روميل شمالى افريقية للاستجمام 
أعطى أوامر تحوى تفاصيل دقيقة عن كيفية تنظيم مواقع الدفاع ٠‏ منها 
أن تحمى حقول الالغام القائمة على مراكز فرعية بعضها بقع فعلا فى حقول 
الالغامفىحين بقع البعض الآخر خلفها على أن نعتبر هذه المواقع مواقعمتفرقة 
..أو مواقع خارجح خط الدفاع على آن تقام على الحافة الخلفية لحقول 
الالغام المواقع والاستحكامات الرئيسية وبرابط فى كل موقع منها كتيبة 
مجهزة بوحدات من مدافع .ه مم المضادة للدبابات وترايط سرية مئها فى 
الموقع المتقدم والبافى فى الموقع الخلفى وراء حقل الالغام وتحتل الكتيبة 
مساحة من الارض تبلغ 6٠‏ باردة حولها و ٠060٠٠‏ باردة فى العمق وبذا 
يستطيع أن بقذضى على كل أثر للمفاحأة بين قواته اذا هوجمت نظرا لان 
القوات المهاحمة ستحد مقاومة شديدة فى المركز المتقدم فاذا اخترقته 
كان عليها أن تجتاز حقول الالغام فاذا تخطتها 'تنصدت لها نيران المر كز الخلفى 
وعطلتها حتى تصل القوات الممكانيكية المتحركة وتسحق القوات المهاجمة 
وهذه الخطة ان دلت على شىء فهى ندل على المهارة والحنكة التى بتمتع 
بهما رومل وام يكن كثيرا على هذا الرجل العبقرى أن يكون مؤلف كتيب 
الجيششى الالمانى فى تكتيك المشاة وبعد احكام خطة الدفاع استعد رومل 
لتسليم مهام منصبه الى الجنرال شتوم الذى وصلم فى ١1‏ من سبتمير 
ولم تكن المهمة بالنسبة لهذا الاخير مما بحسد عليها فلن يتسنى له أن 
تشع بالمنزلة الى الدى زوفل فق فلب كل شدي فى يقن البالرو 
الافريقى كما لم تطلق له حرية العمل اذا وجه البريطانيون هجومهم على 
أن يعود ويترك القيادة لرومل الذى سوف يعود على الفور 2 ولم يكن 
رومل هو الوحيد الذى أصيب بالمرض فقد مرض كذلك رئيس أركانحرب 
الجنرال جوسى كما أصيب وستفال بمرض الصفراء أما ميلينثين فقد 
وقع فرسسة الدوستطاريا .. وفى خلال الاسبوعين التاليين استقبل كل 
من الفياق الافريقى والفرقتين الالمانيتين قوادا جددا فقد تولى قيادة 
القياق الجنرال فون توما وحل الجنرال فون رائدو محل الجنرال 
بيسمارك فى قيادة فرقة البانزر الحادية والعشرين كما حل الحنرال 
جراف فون سبونك محل الجنرال كليمان فى الفرقة التسعين الخفيفة . 
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اجتماع رومل بهتلر وموسيلينى : 

وعندما وصل رومل الى درنه عقد اجتماع حضره الارشغال 
كافالليرد لبحث الموقف الشائك فى ششممالى افريقية وطالب فيه رومل أن 
تصل كمية المؤن المرسلة الى شمالى أفريقية الى ٠١‏ ألف طن فى سبتمير 
و 50 الف طن فى اكتوبر كما طالب بارسال كل عربة يمكن أن تشحن 
الى شمالى افريقية وأنه لا يستطيع أن يصد بنجاح معركة دفاعية بأقل 
من ثمانى شحنات يومية من المئونة وبما يكفى من البترول لكل عربة 
لمسافة ٠‏ ميل على الأقل ومن الطعام ما يكفى لمدة شهر مقدما وقد 
بذلت له الوعود كما هى العادة لتغطية مطالبه ولكنه عندما غادر درنه فى 
٠‏ من سبتمبر لم يكن على يقين من تنفيذ هذه الوعود وفى اليوم التالى 
تقابل مع موسيلينى وقدم له طلبا عاجلا باتخاذ اللازم نحو تحسن مركز 
التموين والامداد ولكنه استنتج من هذه المقابلة ومن مقابلته مع هتلر 
وجورنج فيما بعد أنهم يعتقدون أنه يبالغ فى تصوير الص عاب التى 
تواجهه ٠‏ فلم تسنى له من قبل القيام بمعجزات كانت تبدو مستحيلة 
طبقا لفن التكتيك الحربى ؟ ولم يكن يساورهم الشك فى أنه يستطيع 
الاتيان بهذه المعجزات مرة أخرى 2 وهحكذا توجه رومل بقلب يفيض 
أسى الى سمونج فى النمسا ليقضى فترة الاستجمام » وهناك أضناه 
التفكير فيما تستطيع قوة أمريكا الصناعية الحربية الهائلة أن تقدمه من 
عتاد ومئونة وأنه لن يتسنى للألمان أبدا احراز نصر دفاعى مالم تنتجهز 
حملات عنيفة من الغواصات الألمانية للعممل فى الاطلنطى واغراق كل 
قافلة بحرية تغادر شواطىء الولايات المتحدة ولم تكن هذه الصورة 
القاتمة هى ما بدور بخلده فقد اتجهت أفكاره دائما الى جيشس السمانزر 
الافريقى 2 ولم تكن الخطابات التى ترد اليه من فون ش تون والجئرال 
وستفال الا لتزيد من ظلام الصورة فقد زاد سسلاح الطيران البريطانى 
قوة واشتدت هجماته على طيرق وأغرق هذا السلاح كثيرا من الشحنات 
المرسلة الى جيش البانزر خلال سبتمبر وأغرقت سبع سفن فى المدة 
من أول اكتوبر الى 59" منه ولم تغرق جميع الشحنات حقيقة ولكن 
ما وصل منها الى جيش البانزر لم يصل الى مستوى الحد الأدنى الذى 
طالب به رومل ٠‏ 

ولقد كان لغياب رومل أثر كبير على معنويات جنود جيش البانزر 
الافريقى فلم تعد تراودهم الآن فكرة الاستيلاء على مصر ولم يكن التحسن 
كاملا فى صحة أفراد الجيشس كله كما اشتدت عليهم وطأة هجمات الذباب 
وأخذت الخلافات تطفو بين الألمان والايطاليين الى السطح أولا فى محيط 
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القيادة ثم بعد ذلك بين الضباط الى أن وصلت طبقة الجنود أنفسهم 
مما دعا الايطاليين بالجهر فى القول أنهم سئموا الحرب وريتمنون لو وضعت 
أوزارها » ولكنهم جميعا على كل حال عملوا بنشاط فى بناء الاستحكامات 
ومواقع الدفاع وبث الألغام نظرا لأن سلامتهم تتوقف على هذا النشاط 
وقد تم انشاء خط الدفاع الخلفى وراء خط الحبهة الأصلى فى ١١5‏ من 
اكتوبر من القطاع الشمالى أما فى الجنوب فقد نشط العمل فى تقوية 
خط الألغام الأول والثانى أما المدفعية فلم تبد نشاطا يذكر توفيرا للذخيرة 
من ناحية وحتى لابعرف البريطانيون مكانها فيدمرونها فيما بعد واذا 
اضطرت الى الرد على المدفعية البريطانية كانت البطاريات لاتطلق النار 
الا بعد أن تنتقل من مواقعها ثم نعود الى هذه المواقع بعد الانتهاء من 
الضرب وبذا بيتعذر تحديد قواعدها الأصلية ولقد مر اليوم الثنالث 
والعشرون على جيش البانزر الافريقى كغيره من الايام ولما استعد الجنود 
لتمضية ليلة هادئة وفى الساعة التاسكةة الا الثلث بالتوقيت الألمانى 
انصبت الحمم على مواقع الجيش الألمانى فأصبح خط الدفاع كله كتلة 
هائلة من النيران ٠‏ 








الصعارايرك 


سب رع ) صرح اكستو .عاص 0456 


فى الساعة العاشرة الا الثلث بتوقيت القاهرة الصيفى ( التاسعة 
الا الثلث توقيت الألمان ) فتحت كل المدافع ٠‏ التى تنسنى للجيش الثامن 
احضارها , نيرانها الشديدة على الألمان وكان الغرض من ذلك تحقيق هدفين 
الأول هو اخفاء تحركات المساة الى خط بداية الهجوم 2 ثم نوجيه ضربة 
قاصمة الى مدفعية الألمان ٠‏ ان الفيلق التلانين بقيادة « ليس » كان لديه 
ك5 مدفع ميدان و 58 مدفعا متوسطا فى مقايل خرف مدفع ميدان و 5٠‏ 
مدفعا متوسطا و55 مدفعا ثقيلا لدى الألمان فى جبهة الهجوم الا أن مدى 
المدفعية البريطانية المتوسطة لم يكن يصل لأكثر من 6١‏ مدفعا ألمانيا من 
تلك المدافع وبذلك استمرت تقذفها بمعدل 935 قنبلة كل دقيقتين وبذلك 
بلغ دور عدد القذائف ١/8٠٠6‏ قذيفة قبل ساعة الصفر وقد لواحظ أن 
قذائف العدو ردا على ذلك كانت ضعيفة ٠‏ 

وقد كان من أثر هذا الضرب المركز أن اراتنفعت الروح المعنوية لدى 
المشاة المهاجمين على حسب الخطة الموضوعة وقد كانت هناك بعض 
مخالفات طفيفة بالنسبة للتفاصيل الا أن التنفيذ فى مجموعه كان ببعث 
على الارانياح فقد تقدمت وحدات المشاة خلف سستار نيران المدفعية بمعدل 
مائة ياردة لكل دقيقتين والاحتفاظ بمسافة ” ياردات بين كل جندى 
وآخر حتى وصلوا الى حافة حقل الألغام الأول بين صوت قصف المدافع 
من الخلف وصوت انفجار القذائف أمامهم مسترشدين بالأضواء الكاشفة 
التى انبعئنت من نقط متفق عليها نحو السماء وكان الجنود سعداء وقت 
أن حلت سماعة الحركة أخيرا بعد انتظار طويل وأخذت المخاوف التى كانت 
نساورهم طيلة النهار نتبدد اذ بدت مقاومة العدو ضعيفة حتى وصلوا 
الى خط دفاع العدو الرئيسى فيما بعد وعندثذ انصب عليهم وابل من 
الرصاص واخذت مدفعية الألمان تقذفهم دون رحمة أو هوادة ٠‏ 


خطة الهجوم البزيطانى!: 

لقد كانت أول مهمة يقوم بها « ليس » على حسب الخطة هو المصول 
على رأس كوبرى فى خط العدو والاحتفاظ به حتى تمر دبابات فيلق 
لامسون وبعد ذلك بوسع جناحيه على أن يمتد رأس الكوبرى مسسافة 
ميلين شمالى تل الكلية وكانت هذه العملية من نصيب الفرقة الاسترالية 
التابعة للفيلق بقيادة مور سهيد من الحافة الشرقية للتل فى الشمال 
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الغربى لتل المطيرة وهاتان النقطتان هما الحدان اللذان ينبغى أن يصل 
اليهما جناحا « ديميرلى » ثم 'تتقدم قوات قفرا بورج بعد ذلك ٠١٠١٠١‏ باردة 
الى ما وراء الثلانة أميال الأولى للتل فى الوقت الذى تتقدم فيه قوات 
بينار على خط ددميرلى نفسه مسانة الثلاثة أميال المذكورة كما تقذضى 
الخطة بأن بسير الهجوم فى اتجاهين الاتجاه الأول هو الاستيلاء على 
مواقع العدو الأمامية وتقع غالبا على بعد ميل خلف حافة حقل الألغام 
وقد أطلق على خط المدافع هذا اسم « الخط الأحمر » ٠‏ ثم نظم بر نامج 
المدفعية على أن هذا الخطا ستصله القوات المهاجمة قبل منتصف الليل 
بخمس دقائق أو بعد ساعتين نقريبا من تحرك قوات المنباة التى 'تتوقف 
دعد مدة ساعة واحدة قبل استئناف الهجوم ٠٠‏ على الخط الرئيسى الذى 
ببعد حوالى ميلين والمعروف بالخط الازرق ويحتوى على استحكامات العدو 
الرئيسية فاذا ما سارت الامور بحسب اللطة الموضوعة يتم الاستيلاء 
عليه فى الساعة الثالثة الا الربع صباحا ٠‏ 


ثم يكون على المشاة بعد ذلك أن تنظم نفسها فى الساعات الثلاتث 
الباقية على الفجر وتثبت مراكزها لمواجهة الهجوم أيضا الذى سسيوجهه 
الألمان ورده بالمدافع المضادة للدبابات ومدافع المورتار ومدافع الماكينة ٠‏ 

أما دبابات الفيلق التابع الى لاسدن فسوف تتحرك الساعة الثانية 
صباحا من مراكز تجمعاتها فى الخلف للهجوم متقدمة خلال الثغرات التى 
طهرها المهندسون الى المجهول ٠٠‏ وتحقيقا لضمان تنفيذ الخطة كان على 
دبابات الجنرال ريتشار من الآلاى الثالث والعشرين المدرع تعزيز قوات 
المشاة فى حين تعزز دبابات الجنرال كارى من الآلاى التاسيع المدرع 
الفرقة النيوزيلندية وأن تساعد جميعا اذا لزم الامر للاستيلاء على رأس 
الكوبرى فى الموعد والمكان المحدودين بأى ثمن وعلى آلا تنتحرك هذه 
القوات فى مجموعات تقل عن فصيلة وألا تتعرض لاختراق حقول ألغام 
لم يتم تطهيرها كما يحتفظ بجزء منها لمواجهة الهجوم المضاد للألمان عند 
الفحر ٠.‏ 

وعندما تكون القوات قد حققت أمحدافها وقامت يتنظيم لقنس حهيا 
عليها ان ترسل دوريات لمهاجمة مدافع العدو وتبذل كل جهدها لمساعدة 
الفرق المصفحة على الاختراق وعند شروق الشمس يستعد الاستراليون 
لموالاة التقدم نحو الشسمال أما الفرقة النيوزيلندية فتتجه جنوبا حتى 
مواقع العدو التى على بعد خمسة أميال شمالى دير الشين حيث تهب 
قوات جنوبى افريقية لمساعدتهم فى الوقت نقسه ويحمى الجناح الغربى 


لهذه القوات جناح لاسدن الايسر كما يجب على القوات جميعا ان تسقط 
الى أهدافها على الخط الاحمر بعد منتصف الليل بقليل دون مقاومة تذكر 
ومن ثم أفسح الآلايان الرابع والعشرون والسابع عشر من الفرقه الثانية 
الطريق للالاى الثامن والأربعين من الفرقة نفسها للتقدم بدوره فى 
الساعة الواحدة الا خمس دقائق صباحا واستولى على الهدف المحدود له 
فى الساعة الثالتة الا الربع صباحا ٠٠‏ وكان على الآلاى الثالث عشر 
من الفرقة الثانية أن يتقدم ٠‏ مع فرقة الدبابات الملكية العشرين الا أن 
حقول الألغام سببت بعض المتاعب للدبابات فآخرتها قليلا فتقدم الآلاى 
الثالث عشر المذكور بمفرده وسرعان ما اصطيدم بمركز دفاعى قوى 
للالمان سبب له خسائر فادحة فتوقف حتى لقت به الدبابات فى الخامسة 
صباحا تنم استانفت القوات تقدمها ٠٠‏ وعندما اشرق الفجر كانت على 
بعد ٠٠٠١‏ باردة من الهدف المحدود لها وعنى هذا أسرعت قوات المشاة 
بحفر خنادق ومواقع لها واتسحيت الدبابات حوالى نصف ميل الى مكان 
تستطيع فيه أن تكون أقل تعرضا لنيران الألمان بعد أن أسرت /ا؟١‏ منهم 
من الفرقة المائة الرابعة والسدين الالمانية و5655 ايطاليا من فرقة ترنتوه 


فرقة اسكتاندا الحادية والخمسون : 


والى مسار هذه القوات نقدمت على حسب الخطة فرقة الهابلاند 
الحادية والخمسون بقيادة ديمبرلى ولكنها واجهت صعوبات أكثر ٠‏ ذلك 
أن الأهداف التى وكل اليها تحقيقها كانت تمتد على جبهة أطول مرتين 
من الحبهة التى بدأت منها التحدرك وكان هجومها بتجه الى المنطقة التى 
يرابط فيها عادة قوات رومل الميكانيكية فى الجبهة الشمالية وكان على 
القوات المهاجمة أن تمهد السبيل للفرقة البريطانية الأولى المصفحة ثم ان 
الجزء الذى عهد اليها بتنفيذه من اخطة كان أكثر صعوبة مما جعلههيا 
نستحدث اضافة خطين آخرين لمواقع دفاع العدو وهما الخط الأخضرويقع 
بين نقطة بداية التحرك والخط الأحمر السابق الاشارة اليه ثم الخط 
الأسود ويقع بين الأحمر والخط الأزرق وهو الخط النهائى وكان كل فرد 
فى القوات المماجية قد وزع عليه الأمر اليومى للجنرال ديمبيرلى 
الذى جاء فيه أنه يشعر انه شدغل مركزا ممتازا لتعيينه قائدا لفرقة 
الهايلاند وأنه يستطيع أن يعبر عما يخالج كل اسكتلندى فى هذه 
اللحظة وهو « تحيا اسسكتلندا الى الابد لا بعلو عليها أحد » ثم أضاف 
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بلباقة 0 لتحى انجلترا الى الابد » وذلك مجاملة للعدد الكبير من اجنود 
الانجليز الذين كانوا جزءا من فرقته وكان كل فرد فى فرقته قد جهز 
بما يكفيه من الطعام لمدة 5؟ ساعة مقدما علاوة على أربعة اكياس فارغة 
يمكنه أن يملأها بالرمل كى يحمى نفسه فى أثناء العسليات من نيران 
القذائف المعادية ٠‏ وبعد أن تناول كل فرد وجبة طعام جيدة فى السابعة 
خرج الى الصحراء ليمد ساقيه بعد أن قضوا وقتا متكأكئين فى الخنادق 
ومن ثم نحركت الفرقة الى الامام فى 'ثقة واعتداد تغطيها نيران المدافع 
وما أن حلت الساعة العاشرة حتى كانت أنغام موسيقى القرب تسمع على 
امتداد خط الهجوم كله ٠‏ 

وبعد اجتياز الشقة الحرام عبر الآلاى الخامس خط البداية يمين 
الآلاى ١55‏ الى أول حقول الألغام ولكن الجماعات المتقدمة منه واجهت 
مقاومة شديدة وتنساقطت الجنود تساقط أوراق الخريف صرعى نحت 
نيران الالمان وسرعان ما كان الخط المتماسك من الجنود المهاجمين ملىء 
بالثغرات واعتقدت بعض الكتائب أنها مازالت فى الخط الأخضر فى حين 
كانت فعلا فى الخط الأحمر الا أن الفصائل المتقدمة واصلت سيرها 
فى حين كانت الفصائل الخلفية متأخرة قليلا عن موعدها مما جعلها 
تتعرض لنيران شديدة من الألمان وقد قيل ان هذه النيران صبت عليهم 
من اخوان لهم فى الجيششى الثامن الا أن هذا القول يعوزه الدليل ومع ذلك 
يمكن القول ان ذلك الجزء من الجبهة ساده بعض الارتباك بين صفوف 
المشاة مما أدى من ثم الى خسائر أخرى فى وحدات الدبابات المتقدمة 
خلف هذه الصفوف فقد اتجهت وحدة بأكملها من الدبابات فى طريق غر 
ذلك الذى طهرته لها المشاة فوقعت فى حقول الألغام وقضى عليها قلما 
رأت الوحدة التالية من الدبابات ما حل بالأولى أرادت ان تتفادى مصيرها 
فدارت حول جناحها ولكنها وقعت فى حقل ألغام آخر فتناثرت أشلاؤها 
فى الهواء ٠‏ 


أما الآلاى الأول يمين الآلاى الخامس السابق فقد سار فى تقدمه 
دون خسائر تذكر فوصل الى الخط الأحمر فى الموعد المضروب له ولكنه 
تأخر بعد ذلك قليلا فى وجه مقاومة شديدة أمكنه التغلب عليها بالسلاح 
الأبيض ثم اكتسح الطريق أمامه سرعة خاطفة حتى وصل ‏ لى الخطل 
المحدود له ولكنه فقد سرية بأكملها ٠‏ 

والى يسار هذا الآلاى تقدم آلاى الكاميرون الخامس ووصل الى الخط 
الأسود الا أنه أصيب بخسائر جسيمة دعته الى التوقف عند هذا الخط 
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نلائين دقيقة محافظة على قواته المتقدمة ومن ثم أرسل فصيلة واحدة 
فقا بقيادة الكابتن كاتكارت ليشق الطريق الى الخط الأزرق عند تل 
المطيرية فوصلته بعد ان فقدت خمسين جنديا وضابطا واحدا وقد جرح 
كاتكارت نفسه وكثير من جنوده الا أنهم وصلوا الى الموقع المحدود لهم على 
تل المطيرية ومن ثم كان هو الآلاى الوحيد فى هذه الفرقة الذى نجح فى 
الوصول الى الهدف المحدود بعد أن فقد الآلاى ١١‏ ضابطا منهم خمسسة 
ككل ب وعالتق سدق متهع 36 اكتل ” 

وبحسب الخطة الموض وعة فانه كان على فرقة الهايلاند الحادية 
والخمسين أن تطهر الطريق لوحدة الدبابات البريطانية الخمسين خلفها 
ونظرا لما عانته فرقة المشاة الحادية والخمسون من ارتباك وخسائر 
جسيمة فقد قضصت وحدة الدبابات ليلة مليئة بالقلق والترقب انتظارا 
للئغرة التى تنتقدم منها وهى التغرة التى لم يتم فتحها الا الساعة الثانية 
والنصف صباحا الا أن الوحدة صادفها حقل ألغام آخر وهكذا اضطرت 
الى التوقف سساعة كاملة استأنفت التحرك بعمددها فى بطء ثم تعرض 
جناحها الايمن لثيران مدافع الألمان المضادة للدبابات دمرت ثلاثا منها 
مما دعا الوحدة الى الانسحاب الى الخط الأسود وهو الخط قبل النهائى ٠‏ 

وما من شك فى أن الفرقة الحادية والخمسين قد قاتلت سٍسالة 
وعانت خسائر جسيمة وأنها قامت بأعمال بطولية بعضها تم تسجيله 
وأعطته الجوائز والأنواط والبعض الآخر لم يسجل الا أن المحقق أن الفرقة 
فيما عدا جناحها الأيسر لم تقم بالوصول الى الأهداف المرسومة لها ومع 
ان الفرقة استطاعت فى الواحدة صباحا أن تحدث ثغرات فى استحكامات 
العدو النهائية فان الصعاب التى واجهتها والتأخير الناجم عن هذه 
الصعاب فيما وراء الخط الأحمر وفشلها في تطهير مراكز هامة للعدى 
قد عاق تقدم الفرقة الأولى المدرعة وتحركات دباباتها الى الأمام ثم كان 
من جراء الغبار والدخان ووجود الالغام والارتباك العام فى ميدان المعركة 
وخصوصا عندما قامت فرقتان من فيلقين مختلفين بمحاولة تطهسير 
غرات حقول الالغام وتقدمت مركباتهما فى المنطقة المحدودة نشسها 
مما خلق نوعا من الفوضى فى الصفوف المتقدمة ٠‏ 
الفرقة النيوزيلندية الثانية : 

ويأتى بعد ذلك جنوبا فى خط الهجوم الفرقة النيوزيلندية بقيادة 
فرايبورح وقد شابهت المهمة الموكولة اليها التى وكلت الى الفرقة الحادية 
والخمسين بقيادة ديميرلى الا أن الجبهة هنا كانت أقل اتساعا فبلغت ميلا 


و 


ونصف الميل عند البداية وتتسع حى ثلانة أميال فى خطوط العدو ثم انه 
اتبع أسلوبا يختلف عن أسلوب ديمبرلى قليلا نظرا لأنه لم يملك سوى 
آلايين فقط من المساه فتقدم من الآلاى الخامس على جناح الفرقة الأيمن 
والآلاى السادس على جناحها الأيسر نحو الخط الأحمر كتيبة واحدة من 
كل وبعد أن نوقفت الكتيبتان ساعة وخمسين دقيقة على الخط الأحمر 
تقدمت الكتيبتان الباقيتان ف ىكل آلاى الى ما بعد الخط الأحمر مع التوقف 
لمدة ربع ساعة فقط قبل الوصول الى الهدف النهائى خلف تل المطيرية٠٠‏ 
ثم 'تقدمت القوات المصفحة الا انها عانت كثيرا من مدفعية العدو ومراكز 
الدفاع فاصابتها فى الارواح والدبابات , الا أن هذه الخسارة لم يكن لها 
من أثر سوى تأخير وصول القوات الميكانيكية الى الأهداف الموضوعة لها 

وعلى كل حال فلم يأت الفجر حتى كانت الفرقة النيوزيلندية قد 
حققت أهدافها فيما وراء تل المطيرية فيما عدا جناحها الأيسر الذى توقف 
على التل نفسه ٠‏ وكان من جراء تأخير تطهير حقول الألغام أن ظلت 
الوحدات المتقدمة تعمل دون أن تصل اليها الأسلحة التى تحميها من 
حجمات العدو تم فوجىء هذا الجناح بوجود حقل الألغام فوق التل نفسه 
وهو أمر لم يكن يتوقعه يضاف الى ذلك مقاومة العدو العنيدة مما عاق 
وحدة الدبابات التى انفسح لها الطريق من التقدم وعلى هذا توقفت عملية 
الالتفاف من اليسار نحو الجنوب الغربى ٠‏ 


الفرقة الأول لجلوبى افريقية : 

أما جنوبى الفرقة النيوزيلندية فكانت جبهة الفرقة الاولى لجنوبى 
افريقية تحت قيادة الجنرال بينار الذى اتبع أسلوب فراديورج فى الهجو 
نفسه فتقدمت كتيبة من كل من الآلاى الثانى على اليمين والآلاى الثالث 
على البسار حتى الخط الاحمر وبعد فترة 'توقف ٠‏ بلغت ساعة وربع 
الساعة مرت بكل كتيبة الكتيبتان الباقيتان فى الآلاى الى أهدافها 
النهائية خلف تل المطيرية وقد قامت مدفعية الفرقة تعززها وحدات 
من الفيلق العاشر من مدفعية المبدان والمدفعية المتوسطة باطلاق قذائفها 
على حسب التوقيت الموضوع لها مستعملة كذلك قنابل الدخان لتغطية 
مواقع القوات المهاجمة ٠‏ 

وبذا تمكنت وحدة البنادق الأولى من الوصول الى الخط الأحمر 
وراء الآلاى الثانى أما وحدة الهايلاندر من فرقة جنوبى افريقية ققد 
اشتبكت فى بضع عمليات مع العدو عند نقطة البداية وأصابتها خسائر 
جسيمة بما فى ذلك الجماعتين المتقدمتين وقائدهما مما أدى الى تأخير 
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المرحلة الثانية من الهجوم بضعة مرات فى حين وجهت الضربات الى مواقع 
المقاومة وبذلت جهود لتنظيم الصفوف وبالرغم من أن بداية الهيجوم 
تأجل اال ماابعد الثالية احمباحا مين 'دقاتق كلم تذكر بعد ذلك واسعفر 
الآلاى على نل المطيرية مع طلوع النهار وعلى الجناح الأيسر صادفت الكتيبة 
الاولى والثانية من الآلاى الثالث المتاعب أيضا اذ صادفتهما حقول الغام 
لم تكن متوقعة ولكنهما استطاعتا أخيرا أن تصلا الى شرق التل عند موقع 
تفصله من الهد فالمر سوم حوالى ميل بعد أن قث لمن رجالهما "5 وتماسة 
ضباط وجرح ١٠1١9‏ رجلا ولكنهما أسرنا 55 ألمانيا ٠‏ 


أما كتيبة المشاة الأولى التابعة لفرقة جنوبى افريقية فقد تقدمت 
الآلاى الثالث الى موقع قوى للعدو ولكنها استولت عليه باسستعمال 
الطوربيد وأسرت بعض جنود الفرقة المائة الرابعة والستين الألمانية 
واندفعت الى الخط الأحمر فوص -لته قبل منتصف الليل بعشر دقائق 
ومهدت الطريق للقوات الميكانيكية ٠‏ 

ولقد صنادفة:”القوات: 'الاصياطية ليقه الفرقة لينة منيئة ‏ بالمتاعن 
نظرا لمأ سسببته لها الألغام من صعاب وتأخير ولم تصل الى ما وراء التل 
قبل طلوع النهار وقد بلغت خسائر الفرقة عند الفجر 505٠‏ رجلا ولكنها 
حققت أهدافها فيما عدا عجز جناحها الأيمن عن بلوغ أهدافه ولكنها 
لم تكن فى موقف يسمح لها كذلك بالاتجاه جنوبا كما قدر لها فى 
الخطة ٠‏ 

وقن. عوب: اذه القرقة كانك الفرقة الزائعة البقدية التق كاميت 
بما وكل اليها من غارات على العدو لتحويل انتباهم ٠‏ 


الفيلق العاشر اأوحدة المصفحة الاولى ‏ الفرقة المصفحة العاشرة : 


واذا كان للفيلق الثلاثين أن بفخر بأنه قد حقق الأهداف المرسومة 
له بخسائر معقولة ولحد مرض فلا يمكن أن ينصرف هذا القول الى الفيلق 
العاشر الذى قضى ليلة مليئة بالقلق ٠٠‏ فقد كانت قوة هذا الفيلق فى 
الدبابات تبلغ 5؟5 دبابة وكان على الفرقة المصفحة الأولى بقيادة الجنرال 
بريجز أن تمر بين الاستراليين والفرقة الحادية والخمسين فى حين تمر 
الفرقة العاشرة المصفحة بقيادة الجنرال جبت هاوس بالطريقة نفسها 
عند حبهة الفرقة الثانية النيوزيلندية ولم يكن من عمل الفياق التلاثين 
فتح نغرات فى حقول الألغام لغيره من القوات البريطانية المدرعة وعحصلى 
ذلك فقد كان على كل وحدة مدرعة أن تشق طريقها بمعرفة مهندسيها 
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وجنودها المتخصصين ٠٠‏ لهذا الغرض تكونت وحدات مع كل فرقة 
مدرعة عهد اليها ذتح ثلاث ثغرات على الاقل بكل فرقة بريطانية مدرعة 
فى جميع حقول الألغام الثلاثة الواقعة قبل خطوط الألمان ذاتها وانضع 
العلامات وتنحدد معالم الطريق ابتداء من حقول الالغام البريطالية 
المتقدمة وان نعمل فى نعاون ونبق مع وحدات المساة الأمامية فى مهاجمة 
الجبهة الألمانية وقد تكونت كل وحدة من كتببة سيارات وثلاث فصائل 2 
مهندسى الميدان وثلانة طواسير من دبابات كردسادر كما شملت وحدة 
للاشارة والبوليس الحربى وكان على الفرق المدرعة أن نتحزك من مناطق 
'تجمعها بحوار محطة العمابد بعد حلول الظلام على أن تصل العربات 
المتقدمة منها الى الطريق المار بالعلمين والذى أطلق عليه «اسبرنج بوك» 
بعد منتصف الليل بنصف ساعة وبعد اعادة تموينها تستانئف تقدمها 
فى الساعة الثانية صباحا مالم تصدر تعليمات شخصية من مونتجمرىق 
بدخلاف ذلك وان تسير كل فرقة فى ثلاثة طوابير بين كل منها خمسمائة 
باردة وقد قسمت الفرقة الأولى المدرعة تبعا لذلك الى طلوابير الشمس 
والقمر والنجم فى حين أطلق على طوابير الفرقة العاشرة المدرعة اسسماء 
الزجاجة والقارب والقبعة ٠‏ 

وكان الامل معقودا أن تستطيع وحدات الدبابات المتقدمة من آلاى 
فيشر وآلاى كوستانس أن تمر بمواقع الفيلق الثلاثين النهائية قبل الفجر 
فاذا ما 'نحركت متقدمة الى الهدف الأول الذى اطلق عليه اسم بيرسون 
على بعد ثلانة أميال غربا لحق بها كنشنحتون من سار كوستانس ومن 
نم تكون دبابات الفيلق كله فى موقف نستطيع فيه أن تواجه هجوم 
الألمان المضاد وفى المرحلة التالبة والتى لا ب<تمل أن تكون قبل ضوء 
النهار بتقدم فيشر من اليمين وكنشنجتون من اليسار لمسافة هيل آخر 
فى حين يتقدم حملة البنادق التابعون ليوسفبا لحماية الجناح من الشمال 
فى حين تقوم مشساة السيارات التابعون للجنرال لى بحماية الجناح الجنوبى 
أما المرحلة الأخيرة وهى التى انتم فى ضوء النهار فيتقدم بها فيشر ميلين 
آخرين فى الاتجاه الجنوبى الغربى نحو طريق الرحمن فى حين يواصل 
كوستنانس تقدمه الى موقع آخر جنوبه بعد مسافة أربعة أميال تجاه 
الغرب وبينما يتم تنفيذ هذه العمليات وبمجرد طلوع النهار تقوم 
السيارات المصفحة بشق طريقها لمسافة عششرة أميال الى الجنوب الغربى فى 
محاولة الغرض منها تحديد مواقع فرقة البانزر الالمانية الخامسة عشرة 
كما نتجه جنوبا الى دير الشسن لتنذر القوات البريطانية عند أول حركة 
تقوم بها فرقة البانزر الحادية والعشرون ٠‏ 
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ومن الم تحركت فرقتا الفيلق ال ممكانيكيتان فى سلتة طوابير : ثلاث 
منها لكل فرقة فتقدمت طوابير الفرقة الأولى الميكانيكية على حسب الخطة 
الموضوعة الا أن وحدة التطهير التابعة للطابور الثالث تحت امرة روزيجز 
تأخرت قليلا بسبب قرار صدر فى آخر لحظلة بالحاح للنيوزيلديين 
باستعمال طريق النجم «من السابعة مساء حتى الثالثة صباحا » الا أن 
الطوابير الثلاثة للفرقة الأولى واصلت عملها بعد ذلك برغم حقول الألغام 
التى صادفتها ٠‏ 

وفى الثالثئة صباحا كانت الطوابير الستة تسير فى الطرق المرسوعة 
لها فتقدمت نحو حقل الألغام الاول وتمكنت بعد جهد من اجتيازه ولم 
تصب الا بخسائر طفيفة هنا وهناك ثم تقدمت نحو حقل الألغام الثانى 
وهنا واجهتها صعوبات أكبر الا أنها تمكنت من التغلب عليها بعد ان 
أصيبت بخسائر معقولة ومن ثم واصلت الطوابير سيرها ولكنها لم نكن 
على حظ متساو من التوفيق * 


الفرقة المدرعة الأولى فى يومها الأول : 

ففى الخامسة صباحا أبلغ الطابور « بايز » بأنه يقترب من حقل 
الألغام الثالث ولكنه توقف بعد ذلك بساعة خلف وحدة المشاة المتقدمة 
وعندما حل ضوء النهار وردت اشارة منه بأنه قد اشتبك مع العدو بعد أن 
اجتاز حقل الألغام الثالث والواقع انهم لم يكونوا قد :تنحاوزوا حقل 
الألغام الثانى وانهم كانوا على بعد ثلاتة أو أربعة أميال شرق الموقع الذى 
ابلغوا انهم وصلوه وظل مصيرهم مجهولا بعد ذلك ٠‏ 


أما الطابور الذى اتبع طريق القمر فقد تنوقففا حتى يستطيع أن 
.بطهر لنفسه ثغرة بين الألغام ولم يبدأ الطابور اختراقه لأول حقل للألغام 
الا عند الفجر . ومن ثم واصل سيره الى الحقل الثانى للألغام فاجتازه مع 
بعض الخسائر واتجه بعد ذلك لتطهير تنغرة فى حقل الألغام الثالث ٠‏ 

ولقد عانى الطابور الذى اتبع طريق النجم المتأعب نفشسها ولم 
يستطيع اجتياز حقل الالغام الثانى يسبب الثنيران التبى صيها الالمان عليه 
وعندما حل الفجر اضطر أن بخوض منطقة مليتة بالالغام واذ انى عليه 
ضوء النهار كان مازال بعيدا عن حقل الالغام الثالث ٠*٠‏ هذا ما كان من 
شأن الفرقة المدرعة الاولى ٠‏ 


ا 


الفرقة المدرعة العاشرة فى البوم الاول : 

أما فى جبهة الفرقة المدرعة العاشرة فقد وضعت خطة التقدم على 
أساس وجود حقلين من الألغام فقطا وقد استطاع الطابور الذى انبع 
طريق الزجاجة أن يفتح لنفسه ثغرة فى الحقل الأول الساعة الثانية 
صباحا وما حلت الرابعة والنصف صباحا حتى تمكن من أن يشق لنفسه 
طريقا الى تل المطيرية أما الطابور الذى انجه فى طريق القارب فقد وصل 
الى التل فى الخامسة والربع صباحا بعد أن خاض متاعب مشابهة ٠‏ تبقى 
بعد ذلك الطابور السادس الذى اتبع طريق القبعة وقد مرت بوحدات 
التطهير التابعة له أوقاتعصيبة اذ كازعليها أن تعالج كلامنمقاومة العدر 
العنيدة وعدد أكثر من الألغام مما قدر ولكن القدر عوضهم خيرا من هذه 
المتاعب عندما اهتدوا الى تغرة كان العدو قد نظمها لنفسه من قبل 
فاخترقوها دون مشسقة فى حقل الألغام الثانى ٠‏ 

وما أن حل الفجر حتى كانت الطوابير قد طهرت أربعة طرق الى نل 
المطيرية أما فى الطرف الغربى فلم يكن هناك الا طريق واحد ممهد هو 


طر بق القارب أما الطابور الذى كان بعرف بأسسم « بايز » فقد ظل مصيره 
مجهولا لبضعة أيام بعد ذلك ٠‏ 


الفيلق الثالث عشر فى أقصى حنوبى الجبهة : 

نأنى بعد ذلك الى الجزء الواقع فى أقصى جنوبى الجبهة حيث يرابط 
الفيلق الثالث عشر البريطانى الذى يشتمل على الفرقة المدرعة السابعة 
تحت قيادة هارونج والتى كان مقدرا لها أن تشترك فى هجوم ؟5 من 
اكتوبر سسنة ٠ ١955‏ واجهت هذه الفرقة المتاعب التى خاضها الفيلقان 
الثلانون والعاشر ومع ذلك فقد تمتعت بميزة لم تكن متوافرة للفيلقين 
وهى انه وقع على عاتقها كل محاولة اختراق استحكامات العدو الى 
الشمال مباشرة من الحميمات وعلى هذا لم تصادفها المتاعب الناجمة عن 
تجزثة القيادة والمسئولية كما كانت الحال فىالجزء الشمالى من الحبهة ٠‏ 

وقد كانت خطة هوروكسى تنقسم الى ثلاث مراحل ؛ المرحلة الأولى 
هى أن تقوم قوات الجنرال هاردنج المدرعة تعززها مدفعية الجنرال مهيوز 
ومعها وحدة اخرى من المدفعية باختراق خط الألغام الأول المعروف باسم 
بناير ثم الخط الثانى المعروف باسم فبراير فى حين 'نقوم قوات فرنسا 
الحرة بقيادة كونيج ونحت اشراف هاردنج بالاستيلاء على المنطقة الواقعة 


| 


مباشرة غرب الحميمات ذاتها ٠٠‏ ثم تتولى مدفعية هيوز بعد ذلك حماية 
رأس الكوبرى الى الغرب من الثغرات المفتوحة فى حقول الآلغام ٠‏ 


وفى المرحلة الثانية تقوم قوات هاردنج المدرعة بتطهير مراكز 
المقاومة على جبهة تمتد الى الغرب حتنى جبل الكلخ وهضبة الطاقة فى حين 
تقوم الفرقة الخمسون بالعمل عنى اسستقامة خط الحبهة بينها ودين الفرقة 


الرابعة والأربعين ٠‏ 


وفى المرحلة الأخيرة يستعد الفيلق لاختراق المنطقة الواقعة فيما 
وراء قارة العبد وجبل الكلخ : 


أما الفرقة الرابعة والاربعون فعلاوة على اللمساعدة التى كان على 
مدفعيتها أن تبذلها فى بدابة الهجوم كان عليها أن ترسل الآلاى ١١١‏ 
للتقدم حتى مواقع حددت له بين خطى الألغام الاول والثانى ( ينابر 
وفبراير ) لحمابة صناع الآلاى الثانى والعشرين المدرع تحت قيادة 
ردب ركس الا أن الامور لم 'نسر لسوء الحظ كما كان مقدرا لها فى المرحلة 
الآولى وأصيب الآلاى بخسائر جسيمة قتل فيها الكولونيل قائد الكتيبة 
المتقدمة منه الا أنها حاربت بشحاعة وتمكنت من احداث فتحة فى حقول 
الألغام الى الغرب فى مواقعها ٠‏ 


مسافة عشرة أمبال متجاوزة حقول الالغام البريطانية حتى وصلت الى 
خط بدابة الهجوم الى الشرق من خط الألغام الالمانى الاول ومن 'ثم 'نقدمت 
وحدات التطهير الخاصة بها لعمل أربع ثغرات ووضع العلامات المميزة 
عليها فى كل من حقل الألغام الأول ( يناير ) والحقل الثانى ( فبراير ) 
ولقد تقدم الآلاى الثانى والعشرون المدرع بقيادة روبرسى من خطوط 
'تجمعاته فى الساعة السابعة اللا الربع مساء 9" من أكتوبر وسار حثيثا 
فى ضوء القمر مع وجود مناطق من الرمال الرخوة ثم توقف فى الثامنة 
مساء لمدة خمس وثلاثين دقيقة نظرا لأنه لم يسيبق الوقت المحدود له ولم 
يرد أن بصل الى خط بداية الهجوم قبل الموعد المحدود مما يدعوه الى 
البقاء هناك حتى تحين ساعة الصفر ولكن حدث لسوء الحظ انه عندما 
واصلسيره مرة أخرى انطفأ كثير من المصابيح الى تنئير الطريق مما سبب 
له بعض التأخير ومما أدى ان 'تصل وحدات التطهير متأخرة خمسا 
وعشرين دقيقة عن موعدها ٠٠‏ وهو الأمر الذى دعا تشكيل الهجوم أن 
شأخر عنس دقائق ٠‏ 
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وبعد التغلب على كثير من المصاعب والاخطاء أعكن فتح النغرة الأولى 
:نمى الشمال أخيرا فى الرابعة والنصف صباحا أما الفتحة الثانية فقد 
عطلت مصفحة العقرب التى تتقدمها بسبب انفجار لغم وكذا النيران التى 
اطلقت عليها من مدافع الالمان المضادة للدبابات ولذا لم يتم تطهير الفتحة 
قبل الثانية الا الثلث صباحا ٠٠‏ آما الفصائل الى عهد اليها بفتح الثغرتين 
الثالثة والرابعة فقد أصابتها الالغام فى واد رمى عميق بمجرد اجتيازها 
خط بداية الهجوم فاعتقدت خطأ أنها لابد قد وصلت شرق حافة خط 
الالغام الاول ( يناير ) ومن ثم اخترقت هى مص فحتى العقرب اللتين 
تتقدمهما ومن تم انصبت عليها القذائف الالمانية من كل نوع مما جعل 
نقدمها بطيئا وأصابها خسائر فادحة قبل أن تصل الى الحانفة الشرقية 
لحقل الألغام الأول الا أن الأعمال البطولية النى قامت بها الوحدة جهزت 
مصفحات العقرب لنعمل ثانية وتم اختراق الفتحة فى الثقانية والنصف 
صباحا بالرغم من أنها لم تكن صالحة لمرور الناقلات التى تسير على عجل 
نسيب الرمال الرخوة ٠٠‏ أما فى الفتحة الرابعة فقد عطلت مصفحة العقرب 
التى نتقدم وحدة التطهير عندما قطعت ثلاثة إرباع المسافة الا انه تم تطهير 
الفتحة بالايدى بعد منتصف الليل بنصف ساعة * 

الا ان اختراق خط الألغام الاول يناير كلف وحدات التطهير خسائر 
جسيمة ولم يبق فى قوات التطهير من الردال الا مأ يكفى لفتح ثغرتين 
فقط نى خط الألغام الثانى (فبراير) ومن نم قرر الجنرال رديرتس 
الاكتفاء بفتح ثغر تين فقط وحدد الساعة الخامسة والنصف صباحا للقيا. 
بهذه العملية » ومع ذلك فنم تتمكن الوحدات التى الى اليمين من الوصول 
الى همذا الخط أبدا أما الوحدات التى الى السسار فقد وصلت الى الخط 
الثانى من الألغام ولكنها تعرضت لنيران شديدة من الالمان ونظرا لاقتراب 
الفجر واستحالة الاستمرار فى تطهير الآلغام فى ضوء النهار فقد السحبت 
الوحدات بعد أن اتفحرت من عتادها مصفحة عفرب ٠‏ 


اناده كنبية فرنسسية : 


ومع قدوم النهار كان الآلاى موزعا علىجانبى خط الالغام الاول وكان 
معرضا للهجوم وخاصة بعد أن .اضطرت وحدات فر نئسا الحرة الى 
الانسحاب من غرب تل الحميمات الذى كانت قد وصلت اليه وقد قام 
بتنفيذ هجوم هذه القوات المجموعة ( أ) المكونة من الكتيبتين الاولى 
والثانية من الفرقة الاجنبية بقيادة الكولونيل أمبلا كفارى وبعد سير طويل 
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مبىء بالصعاب عنى أرض رخوة بتخللها كدير من الوديات وصلت الكتيبتان 
آلى المنطقة المحدودة لتشكيل الهجوم داخل منطقة ألغام العدو الى الجنوب 
الغربى من الحميمات فى الساعة الواحدة والنصف صباحا ٠٠‏ ثم قامتا 
بالهجرم لعد ذلك بسساعة فى الاتحاه القن مان الشرقى تؤبدهما مدفعمتهوا 
رستار من الدخان أطلقته طائرات السلاح الجوى الملكى ثم صادفت الكتيبة 
الاولى مقاومة شديدة مما دعأ امبلا كفارىآن يأمر الكتيبة الثانية الى البسار 
أن نشسرع فى الهجوم ركان ذلك قبيل الفجر فوصلت الى الحافة الشمالية 
أنتل بعد الفجر بنصف ساعة فأشرق عليها ضوء النهار واستحال امدادها 
بالمدافع المضادة للدبابات وفى الساعة السايعة والنصف صباحا قامت 
وحدات كيل الالمانية بالهجوم على الكتيبة بثمانى دبابات انجليزية طراز 
استيوارت كانت قد أسسرتها من قبل ومن ثم أرغمت الكنيبة الثانية على 
الانسحاب مما عرض مؤخرة الكنيية الاولى لنيران العدو دون حماية وهنا 
أصدر كونج أمره الى امبلاكفارى بالانسحاب ثلاثة أميال فى الاتجاه الجنوبى. 
الشرقى الا أن الانسحاب سيرا على الاقدام فى ضصوء النهار على المنحدرات 
المكدوفة كان أمرا محفوفا بأخطار رهسة قأصبب الفر نسيون بخساشر 
فأادحة وقد لقى امبلاكفارى مصرعه سنما فقدوا عر باتهم جميعا وكان موت 
قائد الفر نسيسن و قع شديد على تفوسيهم وضربة شديدة لروحهم المعندوية 
وباءت العمشة كلها بالفشل ٠٠‏ 


وفى الساعة الثقامنة الا الريع صياحا اتصل الجنرال هورفكسى 
باخنرال دى جبينجاند قاثلا انه سوف يبحث مع الحترال هارودنج الموقف 
من حميع نواحيه وهل من الممكن فتح نغرة ى خط الالغام الثانى أولا ؟ وان 
كانت الاخيرة فهو يقترح أن اتتكتل القوات فيما بين الخطين الاول والثانى. 
للألغام ٠٠‏ 


رعتنه 
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الفصلالمشامن | 


اليوم الثانى للهجوم : مصرع شتوم القائد بالئيابة عن رومل ٠‏ 


أما فى الناحية الأخرى من الجبهة فكل ما وصل من أنباء الى الجنرال. 
شتوم والى وستفال القائم برياسة أركان حربه أفادت أن حافزا هائلا من 
المدفعية قد انصب على طول الجبهة كلها تقريبا وسرعان ما دمرت شيكة 
المواصلات مما أدى الى انقطاع الاتصالبالجبهة ولم سمح شتوم حرصا منه 
على ما لديه من ذخيرة تصد هذه النيران مباشرة وقيل بعد ذلك ان هذه 
كانت غلطهة لا تغتدفر وقد شارك رومل وهيئة أركان الحرب فى هذا الرأى. 
وانه كان من الواجب اطلاق النار على الفور واصابة التجمعات البريطانية 
قبل أن تغادر مراكزها وعندما فتحت المدفعية الالمانية ديرانها أخيرا كان قد. 
فات الأآوان نظرا لان القوات البريطانية المهاحمة استطاعت أن نثبت أقدامها 
بالمداقع الجديدة التى وصلت البها داخل الاستحكامات الألمانية ولا شك 
أن يوم نشساط المدفعية الألمانية فى المراحل الأولى للمعركة يعد أساسا الى 
ضعف قوة بطارياتهم المضادة التى كانت فى المواقع الخلفية ولا يصل مداها 
الى تجمعات المساة البريطانيين بصفة مركزة ومامن دليل يثبت أن المدفعية 
الألمانية أو الايطالية قد تخلت عن ضرب البريطانيين عامدة ٠٠‏ وقد اعترف 
رومل فيما بعد أن نيران المدفعية المريطانية كانت مركزة ودقيقة لدرجة. 
غير عادية ٠‏ انها أحدنت خسائر حسيمة فى الأرواح علاوة على أنها دمرت. 
عتاد المساة الألمان التقيل وكانت عنيفة لدرجة نبعث على الظن أنها نركت. 
الحطوط الخلفية ونقدمت الى موؤخرة الوحدات التقدمية وبصفة خاصة فى 
جبهة الاستراليين وخيل لقيادة جيش البانزر الالمانى أن البر يطانيين جلبوا 
أفواجا متتالية من الدبابات استطاعت تدمير فلول الفرقة الثانية والستين. 
المساة واثنين من آلايات الفرقة المأئة الرابعة والستين الالمانيتين وساد 
الاعتقاد أن البر يطانيين استطاعوا أن بيخترقوا الحمهة فى الشمال بفتحة 
عرضها سستة أميال الا أنهم توقفوا من جراء نيران المدفعية الألمانية المركزة 
وفى الجنوب بدأ هجوم البريطانيين بمائة دبابة استطاعت اختراق المراكز 
الامامية للالمان ولكنها أوقفت عند خط الدفاع الرئيسى ٠‏ 

ونظرا لسوء الموقف قرر الجنرال شتوم أن يقوم منفردا بزيارة 


خطوط القتال ولم يصحبه سوى الكولونيل بوشتنج والسائق فوصل 
حنى خطوط الاستراليين المتقدمة حبت لقىالكولونيل بوشتنج مصرعه مما 


.دعا السائق (ودلف) أن بكر راجعا سسرعة عنيفة اختل فيها توازن الجنرال 
شتوم الذى كان يسكو من مرض القلب فقذف به خارج السيارة ولم ينتبه 
السائق الى ذلك الا بعد فترة طويلة وهكذا لقىالقائد العام الالمانى بالنيابة 
حتفه ٠‏ وقد كان من جراء الحادث المؤسف هذا ان تردد الالمان فى !تخاذ 
قرار حاسم فى شأن القيام بهجوم مضاد فى تلك المرحلة الحرجة من 
المعركة ٠.‏ 

لنترك الآن جيتس البانزر الافريقى ولنعد الى الجيوش البريطانية 
فنجد أن صورة العملبات كانت أكتروضوحا لدى مو نتجمرى الا أن تحديد 
مواقع الجبهة بدقة فى القطاعات الهامة حيت قوات بريجز قائد الفرقة 
الاولى المدرعة وحيث هاوسى قائد الفرقة العاشرة المدرعة لم تكن معروفة 
تماما الا أن الحالة كانت تدعو الى التفاؤل بصفة عامة وكان واضحا أن كلا 
من لاسون فى الشسمال وهاردنج فى الجنوب لم يستطع فيلقاهما (قواتهما) 
أن تخترق خط الحبهة الرئيسى وساد الاعتقاد أن السبب فى ذلك بالنسبة 
للقطاع الشمالى هو وجود الحنرال ليس فى الساعة التاسعة الا الربع 
صباحا أن بعطى الأولوية لشق الثغرة الشمالية على كل أمر آخر أما 
فريبورج فكان عليه أن يستغل نجاحه ويقوم بالزحف حنوبا ويتقدم 
ديميرلى ليحل محله فى احتلال التل على آلا يتم ذلك قبل العصر أما 
مورسهيد فليس له أن يستغل نحجاحه بالاتحاء الى الشمال بل يقوم 
بالاستعداد للبدء فى حركة تكتل فى الليل ٠‏ 


ومن نم قام ليس و ٠‏ مزابيورج » بزيارة التل للتحقيق بنفسيهما 
من الاحتمالات الممكنة وتأكد لهما أن موقع التل بجعل القوات التى تحتله 
فى مأمن على الأقل من الهجوم المضاد وذلك قبل عودتهما الى مركز قيادة 
النيوزبلندين كأقابلة مو نتجمرى ولا مسدن وهنا أخذت الأنباء ترد لتكوين 
صورة أقرب الى الحقيقة عن سير المعارك وعند الظهر تقرر أن إيقوم جيشس 
هارسى بالهجوم تلك الليلة ٠٠‏ مارا بخطوط النيوزيلنديين وتعززه القوة 
الكاملة لمدافع « ليس » وحتى لا يتطرق أى شك الى نية مونتجمرى فما 
وصل هذا الأخير الى مقر قيادنه حتى كرر تعليماته السابقة تليفونيا على 
الجنرال بيك رئيس أركان حرب الجئرال رامسدن مؤّكدا أنه يتبغى القيام 
بجهد عنيف آخر للهجوم والمحافظة على رأسالكوبرى فى التقدم مهما كلف 
الآمر من خسائر فى الرجال وأن الهدف الذى يجب تحقيقه هو أن تقوم 
القوات المصفحة بالاختراق وأن تستمر القوات النيوزيلندية فى استغلال 
مراكزها نحو الجنوب ٠٠‏ ثم ابلغ حينجاند مونتجمرى أنه لا توجد أنباء 
تفيد تحرك فرقة البانزر الحادية والعشرين أو الفرقة التسعين الألمانية 
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الحقيقية من مواقعهما وانه نم أسر ألف جندى 'ثلتهم من الألمان أما خسائر 
الجيش. الثامن فلم بتمكن جينجاند من حصرها بدقة ولكنها ربما تكون 
حوالى ثلائة آلاف معظمها فى الفيلق الثلاثين اذ خسرت فرقة الهايلاند 
حوالى ألف رجل فى حين خسرت فرقة النيوزيلنديين حوالى ثمانمائة جندى 
ىفحين خسر كل من الاستراليين وفرقة جنوبى افريقية حوالى ٠09؟‏ جندياء 


وفى الوقت نفسه حاول ديمبرلى قائد الفرقة الحادية والخمسين مشساة 
أن يطهر الممر الشمالى مستخدما الآلاى الاحتياطى تؤيده خمسون دبابة 
ومدفعية الفرقة كلها ولقد استمرت الاتصالات دائرة دون توقفا من موقع 
كل وحدة وخاصة بين مركز قيادة الفرقة والآلاى الاول المصفح ٠٠‏ ولم 
يكن لدى الآلاى الثانىالاحتياطى المذكور فسحةكافية من الوقت للاستعداد 
للزحف وهو الزحف الذى كان الغرض من ورائه تمهيد الطريق للوحدات 
الهندسية التابعة لقوات بريجز المصفحة أن تطهر الثغرة من الألغام حتى 
نستطيع دبابات الحنرال فيشر التحرك مباشرة بعد ذلك ٠‏ لقد بدأ الهجوم 
فى الساعة الثالثة بعد الظهر وأحرز النحاح بالرغم من أن فصيلة بأكملها 
قد أبيدت ٠‏ 

وفقدت قوات « بايز » عيى جناح الآلاى الثأنى المصفح بقيادة فيشر 
ست دبابات شيرمان بفعل الدبابات أو المدافع المضادة للدبابات الخاصة 
بالعدو دمحرد أن مرت من فتحة الألغام فانسحديست نحت ستار الدخان 
وصدر الأمراليها بالقيام بمحاولة آخرى الىالجنوب قليلا الا أن هذه العملية 
أضا بعد أن فتحت ثغرة للآلاى التاسع لم تحقق النجاح التام بسبب 
وحود حقل الغام آخ رأمام المصفحات المتقدمة. وبعد جهد كبير أمكن القوات 
المتقدمة أن تنضم الى قوات البايز انتظارا لالاى الهوسار العاشر الذى كان 
مفروضا أن ينضم اليهما والذى تبين بعد ذلك أنه كان يحاول الالتفاف 
حول موقع مقاومة قوى الالمان الى النسار وفى الحامسة والنصف تقدمت 
القوات المصفحة فى اتجاه الشمال الغربدىوعندما أوشك النهار على الانتهاء 
كانت قد وصلت الى شمال شرقى تل الكلية وعندما حل الظلام انسحبت 
٠‏ يباردة الى الوراء تحميها وحدات مزفرقة بوركشاير ظنا منهم أنهم قد 
حققوا أهدافهم والواقع أنهم قد حققوا أهدافهم والدافع أنهم كانوا ما زالوا 
على بعد ٠٠٠١‏ باردة منها وقد فقد الآلاى ٠١‏ دبابة شيرمان واحدى عشرة 
من البانزر وانخفضت قوته من الدبابات الى لاه شيرمان ومثل هذا العدد 
من دبابات كروسادر وظنتقوة هذا الاآلاى أنها تواجه ثمانين دبابة ألمانية 
وفى هذه الليلة قرر بريحر أن بحلب الآلاى السابع سيارات من الخطوط 
الخلفية بحوار محطة العلمين لتعزيز مصفحاته ٠‏ 


أما فى الحنوب فعندما قام الجنرال جيبت هاوسى قائد الفرقة العاشرة 
المدرعة بزيارة تل المطبيرية عند شروق الشمس ورأى استحالة ارسال 
دباباته فيما وراء التل كما كان من المستحيل أيضا ارسسال الآلاى بقيادة 
كنشنجتون لمساعدة فيشر فى السمال الشرقى من التل للتخلص منقبضة 
العدو بسبب حقول الالغام ومن ثم استقر الرأى بالنسبة لخطة الهجوم 
الليلية أن يقوم الآلاى المدرع بقيادة كورى بالانسحاب كى يفسح طريقا 
للآلاى العشرين المدرع بقيادة كنشنجتون للهجوم فى الاتجاه الجنوبى على 
طول القطاع الذى كان مخصصا أصلا لنشساط الفرقة العاشرة المدرعة ثم 
يقوم كوستاس على رأس الآلاى الثامن المدرع بالهجوم جنوبا من ذلك ثم 
متقدم الآلابان ثلاثة أميال للانضمام بعد ذلك الى الآلاى الثانى المدرع 
بقبادة فيشر العالميين ثم تقرر بعد ذلك أن يهاجم بقيادة «لى » محل 
كوسنانس دكارى على التل وتحقيقا لذلك كان على وحدات المهمندسين 
التابعة للفرقة أن تفتح ثغرات فى حقول الألغام بعرض ١68‏ ياردة ٠‏ 


ولم يكن قد مضى من الليل الا القليل عندما اتصل فرابيردج مرة 
أخرى بالجنرال » ليس » قائد الفيلق 2" قائلا انه لا سسمتطيع أن يطمئن. 
نماما الى الفرقة العاشرة المصفحة التى كانت على استعداد للهجوم ولاحظ 
أن مركز قيادة الفرقة يبعد مسافة طويلة خلفها ومن ثم اتصل « ليس » 
بالجئرال لامسدن قائد الفيلق العاشر وتبين له أن مسدن لابراوده كبير أمل 
فى نجاح الهجوم وعندئذ انتقلت هذه الشسكوك فى الحال الى جينجاند ٠‏ 

شرع الآلاى الرابع والعشرون المدرع بقيادة كنشنجتون الهحوم 
بتلاث ونمانين دبابة شيرمان و 58 كروسادر الا أن الآلاى تأخر من البداية 
سيب ارتباك جماعات تطهير الألغام ولم بدأ عملياته قبل الحادية عشرة 
الا الربع متأخرا ساعة عن الموعد المحدود لتطهير الثغرات وكان حقل 
الألغام أكثر عمقا مما كان متوقعا ثم وردت أنباء غير صحيحة تقول ان 
العدو سيقوم بهجوم مضاد , ولما اتضح كذبها كان الفيلق قد فقد اتصاله 
بوحدات المشساة التى تلازمهوأخيرا وبعد تعبئة كل الحهود لفتح ثغرة واحدة 
تقدم الآلاى فى الرابعة الا الربع ثم اتضح انه لم يكن فى الاستطاعة 
الاهتداء باللاسلكى لابلاغ تحركاته الى القيادة ٠‏ 

أما الآلاى الثامن المدرع فكان أحسن حظا فقد بدأت فرق التطهر 
عملها فى الثامنة وما بلغت الساعة العاشرة والنصف حتى كانت الثغرة 
انوسطى والثغرة التى إلى اليمين قد مهدت ومن ثم اندفعت الطوابير التلانة 
خلال الفتحات ونظرا لأن المنطقة خلف هذه الفتحات كانت كتيفة الألغام 
ذقد سارت المصفحات والمركبات كل منها فى اثر الأخرى مباشرة الا أنه 


له 


ا 


كان قد حدث فى العاشرة أن مرت كطائرة المانية والقت وابلا من الرصاص 
على وحدة شيردور فى ححين كانت نستعد لاختراق الفتحة الوسطى وسرعان 
ما عادت الطائرة وأبلغت قاعدتها وعندئذ وفدت موجات من طائرات الألمان 
وأصابتة؟ لوريا محملة باليترول والذخرة فاندلعت النيران عالية وهاجة 
واستمرت الليل طوله ولم تكن هى كل الخسائر فقد كانت ألسنة التيران 
بمثابة هدف ظاهر للألمان وعندئذ أطلقت مد فعيتهم الثقيلة حممها العنيفة 
على المنطقة وكذلك فعل مع الطابور الجنوبى الذى وجد أن الفتحة الخاصة 
به تسيطر عليها نيران العدو فانتقل الى الفتحة الوسطى أما الطابور الذى 
اخترق الفتحة الشسمالية فقد واصل سيره الا أن حقول الالغام سيبت له 


المتاعب علاوة على العمليتات التى قام بها الألمان من ضرب الطابورين 
الأخيرين من الحو ومن المدفعيةومن ثم رأى كوسنانس أن يطلب من «جيث 
عاوسى » فى الساعة الواحدة العدول عن الأوامر السابقة ممواصلة التقدم 
تاق تفن + عندقة.واق: قال الفرقة أن يبل ملانسيدنة قاتد الفيلق: ورطليضه 
الموافقة وبطبيعة الحال كان على «لامسدن» أن يتصل بقائد الحيش الثامن 
للحصول على موافقته وبالاتصال بالقيادة رأى جينحاند أن الامر يستدء 
ازعاج مونتجمرى نظرا لأن الموقف كان خطيرا ويتطلب ندخله سرعة وذ 
التالتثة والنصف استدعى جينجاند ومو نتجمرى كلا من لامسدن وليس 
للاجتماخ بمو نتجمرىولا طال إنتظار قائد الآلاى ( كوسنانس ) قرر اعادة 
تجميع الوحدتين المدرعتين وأن يأمرهما بالزحف خلال الفتحة السمالية 
تتقدمهما وحدة الدبابات الثالثة ٠‏ 


ى 


وفى هذه اللحظة بدأ اجتماع مو نتجمرى بالقواد وقد شرح قاندا 
الفياقين الموقف كما يعرفانه الا أن طريقة لامسدن فى شرح الموقف كانت 
تشير إلى أنه يشفق على موقف قواته فيما وراء التل أكثر مما هو مسفق 
عليهم من اختراق التل ذاته ولقد نبين من دراسة الموقف أن وحدة هن 
فرقة بومانرى اللندنية قد اخترقت الجبهة بالرغم من أن كنشتجتون كان 
ما زال شمالها ينتظر حل مشاكل اختراق الألغام هذا فى الوقت الذدى 
كانت فيه دبابات كارى تعانى من نبران العدو العنيفة مما جعل تقدمها 
بطيئا فى حين يقترح جيت هاوسى التخلى مؤقتا عن العملية كلها وسحب 
الدبابات والقوات التى كانت قد عبرت التل الى مواقعها على التل ذاته ٠‏ 
وقد أآنصت مو نتجمرى الى كل ممده التفاصيل فى صمنت وفى هدوء شديد 
أوضح فى جلاء أنه لا محل مطلقا لما يقولون كما يجب تنفيذ الحطة الأصلية 
واتصل بالجنرال جيث هاوسى وأصدر أمره اليه تليفونيا بذلك خلال 
الأوضاع وعندما انفض الاجتماع استبقى مونتجمرى لامسدن قليلا وحذره 
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قاثلا : اذا كان هو وقواد فرقة بعوزهم العزم لاختراق خطوط العدو فهناك 
قواد آخرون لا ينقصهم هذا العزم ٠‏ 

وبعد الخامسة بقليل السستطاع كنشنجحتون أن يدقع آلانه الرابع 
والعشرين المدر عنتقدمه الوحدة السابعة والاربعونزدبابات ثم تليها الوحدة 
الجادبة والأربيعون عبر الالغام واحتفظ بالوحدة الخامسة والأربعين بمثابة 
احتياطى على الل خلفه ركانت الساعة السادسة الا الثلث ٠‏ 


أما الآلاى التأاسع المدرع بقيادة كارى فى أقصى اليسار فتقدم مسافة 
ميلين وراء التل وبذا أصبح على بعد ميل واحد جنوبى الكتيبة النيوزيلندية 
السادسة والعشرين بدلا من ثلاثة أميال الى الجنوب الغربى كما ينبغى 
لقواته أن تكون , وكانت نفصلقواتنه عن وحدات البومائرى اللندنية ثغرة 
تملغ مياين ونصف الميل أخذت الوحدة الثالثة من الدبابات فى سيرها بعد 
الخامسة وكانت قوات كوسسنانس تتقدم خلفها بعد أن وصلته أوامر 
مو نتجمرى الحاسمة عن طريق جيث هاوسى بذلك ٠‏ 

وفى الساعة السابعة والربع أرسلت قيادة الحيش الثامن الى الفيلق 
العاشر تذكره بأن القوات المدرعة ينبغى أن نزحف الى الغرب من حقول 
الالغام حتى يمكنها التحرك بحرية وأن تحدد مواقع تجمعات العدو المدرعة 
وتبيدها كى تضمن للفرقة النيوزيلندية التى تعمل فى الجنوب الغربى من 
المطيربة عدم التعرض لمضابقات قوات العدو المدرعة من الغرب ٠‏ وبعد 
ذلك بثلاث ساعات كرر مونتحمرى هذه التعليمات مرة أخرى معتقدا آنها 
وضعت موضع التنفيذ وغير عالم بانسحاب الآلاى الثامن المدرع الى التل 
ثم أصدر أوامرء بأن نتقدم وحدة شيردور الى الشمال الغربى ومن ثم يقوم 
الآلاى جميعه بتعديل خطه كى يستقيم فى خط واحد مع وحدة الدبابات 
الثالثة على يمينه أما وحدات بومانرىور!نجرز فتكون الى اليسار ثم يقوم 
الحنرال لى على رأس الآلاى *؟*٠‏ مشساة باحتلال مواقع الآلاى الحامس 
النيوزيلندى برياسة كينبرجر على التل على أن بتبع هذا الاخير الآلاى 
التاسع المدرع فى عملية التفانى نحو الجنوب ٠‏ 


تعديل الخطة : 


كان هذا هو الموقف عندما وصل الكسندر الى قيادة مونتجمرى 
لبح ّْالموقف معهو بعد انتهاء محادثاتهما غادر مونتجمرىم ركز قيادتهلقابلة 
قائد الفيلقن مرة أخرى ولكن فخ هن كن قيادة مزابيورج قائد الفرقة 
النيوزيلندية الثانية وهناك قرر العدول عن خطته التى تقضى بقيام الفرقة 


١١ 


النيوزيلندية بحركة التفاف الى الحنوب بعد أن تبين أنها عملية أن يأاتى 
من ورائها سوى خسائر فادحة وكانت أوامره الحديدة نتلخص فى أن 
يحتفظ الفيلق التلاثون بالتل مهما كلفه فى حين يباشر الفيلق العاشر 
هحومه الى الغرب من رأسس الكوبرى الذى أقامته الفرقة الاولى المدرعة 
وتحقيقا لهذا الغرض كان على الفرقة العاشرة المدرعة ما عذا الآلاى الرابم 
والعشرين التابع لها أن تنسحب من قطاع النيوزيلنديين وبخلاف ممذه 
التعديلات ظلت مهمة لامسدن كما هى وكماأ أمر بهأ مونتجمرى ذى 
اجتماع الثالثة والنصف صباحا وكان على الفيالق التلاثة أن ترسسل 
بالدوريات تجوب المناطق المتقدمهة للكشف هل هنأك تحركات للعدو تفيد 
الانسحاب ؟ وعندما عاد مونتحمرى الى قيادنه عزز هذه الأوامر بتعديلات. 
أخرى منها أن يبدأ زحف الاستراليين فى الليلة نفسها وأن يرسل 
النيوزيلنديون دوريات قوية عسى أن تستطيع الحصول على أى دليل يشير 
الى السحاب العدو فى جبهتهم وان بتهيا الآلاىالتاسعالمدرع بقيادة كارى 
للهحجوم كى تسحب الفرقة المدرعة العاشرة لاعادة تنظيمها مع تسليم 
قيادة آلاى كنشنحتون الى بريجز الذى كان عليه أن يزحف الى الأمام 
لتحقيق الأهداف التى كانت مرسومة له أصلا ٠٠‏ 


وبينما كان مونتجمرى يخوض أزمات المعركة فى السمال واجهه 
موقف عصيب آخر ينبغى له أن بتخذ فيه قرارا اما الاستمرار فى محاولة 
الفرقة السابعة المدرعة فى أقصى الحجنوب اختراق حقول ألغام العدو أو 
العدول عن هذه المحاولة ذلك أن الآلاى ١١١‏ نحت ربأسة استامرامره 
هاردنج قائد الفرقة السابعة المدرعة ليقوم بالزحف ليلة من أكتور 
وهو الزحف المقصود به امتداد رأس الكوبرى غربا ليغطى خط الألغام 
التانى ( فبراير ) وبعد أن يقوم بتطهير ممرين بين ألغام هذا الخط 
يزحف الآلاى 55 المدرع بقيادة روبرتنسى خلال الثغرة الأولى ثم بتبعه 
روديك على رأس الآلاى الحقيقى الرابع المدرع عن يمين روبرنسى لم 
بواصلان الزحف على حسب الخطة الأصلية وقد اجتمع القائدان بقائد 
الفرقة «هارد نج» وصحماه لالفاء نظرة على مواقع القتال وكانت الكتائب 
قد اسسمتعدت قبل ذلك عند منتصف النهار واتخدذت التر تيبات دك تقوم 
األوحدات الأول منها بمقابلة جماعات التطهر فى السادسة مساء وقد حدث 
التباس فى تنفيذ هذا الأمر مما دعا الى تأخير سساعة الصفر هرتين ومن 
ثم بدأ الهجوم فيما بعد حوالى العاشرة والنصف نتيجة هذا التأخير وقد 
وصلت الكتيبتان الى ماوراء خط الالغام الثانى (فمراير) دون كبير عناء اله 
أن نيران مدافع الماكينة الخاصة بالعدو أوقعت بهما دون شفقة من مدى 


؟ !1 


غريب وكانت الأرض نحت أقدامهم صلبة نوعا ما مما خلق لهما صعوبة 
كبيرة فى حفر مواقع ي<تميان بها ومن ثم بلغت خسائر كل كتيبة حوالى 
جنديا بخلاف الضابط وقائد احدى الكتييتين ومع ذلك ثم تطهىر 
الفتحتين فى الثانية والنصف صباحا الا أن الفتحدة الشمالية كانت تسيطر 
عليها نيران العدو المركزة مما جعل وضع العلامات على الطريق تكاد تكون 
مسةتديلة ولقد ذقدت اأوحدة الاولى -التى حاولت احتياز الفتحة أربع 
ديابات درانت و59" دبابة كروسهتادر وقائد الوحدة ونائبه وقائد فصيلته 
دخلاف الحنود ولقبست وحدة الدبابات الأولى مصير١‏ مسابها عندما حاولت 
اختراق الفتحة الأخرى فى الجنوب الا أن خسائرها كانت أقل وعندما 
وصل هاردنج الى المنطقة اضطر لمغادرة دبابته واستقل عربة جيب يقودها 
أركان حربه الذى قتل وهو عالس بعحوار قائده وعندئذ قرر هارد نج 'تأجيل 
العمليات الحربية « وكانت الساعة الرابعة والنصف صباحاء الى طلوع 
النهار <دى تتمكن مدفعيته من اسكات مدافع العدو المضادة للدبابات 
ومن ثم يدقع المهندسين لتطهير الفتحات مرة أخرى 0 
عقسات : 

الا أن جمع مهندسى وحدات التطهير ن دم الا فى السابعة صماحا 
وعددما يكون ضوء النهار سشاطعا ودذا لامكن لاوحدات أن تؤدى عملها 
كما أدلى بذلك قائد فرقة المهندسين» عندئد أمره عارد نج بأن دتولى بنفسه 
العملية شخصيا ودعد أن قدم اعدر أاضأ رسميا الى هارد نج تواجه الى الفتحة 
الخدوبية وطئب متطوعين لمساعدته وبدأ العمل معهم تحيط دهم ثللات 
دبابات وعند مدخل الفتحة الثسمالية واجهتهم نيران شديدة جدا لدرحة 
أنه أمر من معه بالانسحاب وتوجه هو بنفسه داخل احدى الدبابات 
لاختراقه و تدعه قائد وحدة الدبانات فى دباية أخرئق ٠‏ وقد أصتحست 
الدبابة الأو وَل حمس اصابات ولم تخترقها أبة اصابة منها وظهرت من 
الحانب الآخر ثم دارت عائدة وأخدذت الدباية الثانية فى اتباع الدورة 
نفسسها . إلا أنها أصيست اضابة مباشرة وأصبحت طعيمة للدران عند ند 
استطاع رئيس وحدة المهندسين أن يثبت لاجنرال هاردنج أن الدبابات 
التى فقدت فى اليوم السابق لم تنسف أو تعطل بفعل الألغام ولكن بفعل 
مداقع العدو المضادة للدبايات ودقة تصويبها على مخارج الفتئحات وأن 
الذيران التى تصمها عنيفة لدرحه الا دمكن التفكير معها فى رفع الالغام 
بالأيدى ٠٠‏ وقد اقتنع هارد نج بذلك وتخبى عن فكرة القيام بأية محاولات 
أخرى لفرض دفع الدبابات الى المرور وعلى هذا فلم يكن أماموحدة الدبايات 


؟!! 
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الا أن تظل حيث هى لم صدرت الأوامر الى الآلاى 55 المدرم بقيادة 
روبرسى بأن يحتفظ بدباباته بين خطى الالغام ( يناير وقبراير ) 
لتأبيدهما باستثناء وحدة البومائرى التى 'نحركت الى الشرق من خط 
يتاير ٠0‏ 

ولقد وافق هوردكسى على هذا القرار فيما بعد عندما قابل رربرتسى 
وهاردنج فى الثامنة ولما عاد هوردكسى الى مقر قيادته حاول الاتصال 
بمونتجمرى الذى كان مشغولا مع الكسندر فأبلغ جيجاند من أنه لايوجد 
أى دليل على قيام العدو بالانسحاب وانه لم ببق أمام قوات القطلاع 
الجنوبى دن الجبهة سوى احتمالين اما استعمال القوات الاحتياطية الأخرة 
فى محاولة أخرى لاختراق خط الألغام الثانى ( فبراير ) أو العدول عن 
مهاجمته والزحف نحو الطرف الغربى لتل المناصب شرق حقول الألغام 
مع استخدام الفرقة الخمسين دؤيدها الآلاى الخفيف الرابع المدرع بقيادة 
رودبك وكان من رأيه تأييد الاحتمال الثانى نظرا لان ما بحفها من مخاطر 
ليس كبيرا » بعد ذلك بنصف ساعة اتصل جينجاند تليفونيا به وأبلغه أن 
مونتجمرى يوافق على الخطة الثانية التى يؤيدها ٠‏ 


القواتن الاسترالية : 

نوقع مدرس.هيدقائدالفرقة الاسترالية التاسعة »المهمةالتى وكلت اليه 
ومن ثم كان قد أوصى هوايننهيد قائد الآلاى السادس والعشرين فى صباح 
شمال قواته نظرا لانها نسيطر على المنطقة كلها التى تحتلها الفرقة كمأ 
تسيطر على المنطقة الواقعة ششسمالا والممتدة حتى الخط الحديدى ومن تم 
كاك هر كز مراقة له قيمته لكل من الحانيين المتحار بين وقد عادت الدوريات 
فيما بعد فى تلك الليلة تحمل أنباء تفيد عدم وجود ألغام بين الكتيبة 
الرابعة والعشرين وبين التبة وعند الغررب أسرت وحدة استطلاع ألمانية 
وكان دين الأسرى قائد الآلاى ه؟١‏ متشساة الالمانى وقائد الكتيبة الثانية 
التى كانت تحتل التبة وباسةدوابالأخر اعترف بمعلومات تو كد الاأناء 
التى حصلت عليها الدوريات وتبين أن الكتيبة الاولى من الفرقة :ئ<ةلالمواقع 
المحصورة بن الطريق البرى والخط الحديدى فى حين ترابط الكتيبة 
النالتة على الساحل ٠٠‏ 

رلم دكن لدى هوابيت هيد قائد الآالاى السادس والعشسردن الاستر الى 
سوى كتييدن منه فى حين أن الكتيبة الثالثتة تعمل فى احتياطى الفرقة 
رمن ثم عززت الكتيبتان بثلاثين دبابة فالننين من وحدة الدبابات الملكية 


1١ه‎ 


كما عزز مدفعية الفرقة كلها فاستطاعت أن تطلق ١55٠8‏ طلقات من 
مدافع عبار ه رطلا و9 ٠١55‏ قنبلة 16 بوصة علاوة عى طلقات المداقع 
المضادة ومن ثم عبرت الكتيبة الثانية والاربعون خط بداية القتال فى 
الموعد المضروب لها وما أن حلت الساعة العاشرة الا الثلث مساء حتى 
استولت على الهدف المحدود لها على بعد آلف باردة شمالا وهو الموقع 
المحدود لبداية هجوم الكتيبة الأخرى ( الرابعة والعشرين ) أما الكتيبة 
الاولى فقد قطععت بعد ذلك ألف باردة أخرى فى بحر نسع دقائق حتى 
توصلت الى التبة وأخذت العدو على غرة فاستولت عليها بعد معركة 
بالأيدى وطهرتها فى الساعة الثانية صباحا ٠‏ 


نعود الى الكتيبة الاخرى الرابعة والعشرين فقد تقدمت عللى 
حسب الخطة اموضوعة مسافة 86٠١‏ ياردة وبعد أن اشتدت مقاومة 
العدهو لدرجة أن فصائل المشةة الاولى تأخرت كثيرا عما كان 
مقدرا لها وعن حاجز النيران الذى يحمى تقدمها ومن ثم تزايدت خسائرها 
فى الأرواح وكتب على هجومها بالتوقف وبينما كان قواد الجماعات الأمامية 
يدرسون الأمر لتمكين الجماعات كلها من مواصلة الزحف ثانية رأى قائد 
الهجوم أن بلغى العملية كلها نظرا لان الوقت كاد يفلت وهكذا السحبت 
الكتائب قليلا وتجمعت لدى الهدف قبل النهائى فى الخامسة صباءيا 
ولا شك أنه بالرغم من ذلك فقد كان الزحف بصفة عامة موفقا فقد أعطى 
الاستراليين وفرة المدفعية الهائلة مركزا هاما للمراقبة فى جميع الاتجاهات 
علاوة على أسر ١0/5‏ دبابة ألمانية و /!1 دبابة ايطالية فى حين كانت خسائر 
الاستراليين معقولة فى الرجال فقد بلغت جميع خسائرهم منذ بدء الزحف 
حوالى ٠٠٠١‏ رجل قتل ١/‏ منهم فقط والباقى وقع فى الا'سر ٠‏ 


أما قطاع الجبيه الذى إلى هذا القطاع مباشرة فلم تكن الأمور تسير 
على مأ يرام فقد كانت خطة لامسدن قائد الفيلق هى أن يظل كنشنجتون 
على رأسى الآلاى 55 المدرع حيث هو ضرب تلك المطيرية وأن يتحصرك 
شمالا عند بزوغ أول أضواء النهار كى ينضم الى الآلاى الثانىالمدرع بقيادة 
فيشر المتحرك الى جذوب تل الكلخ وهو التل الذى كان على الآلاى السانع 
سيارات ؛ بقيادة بوسفيل : أن يحتله فى حين يتوغل الاستراليون شمالا 
ولم بعرف الا فى وقت متأخر أن ويمبرلى قائد الفرقة ١ه‏ مشاة قد أرسل 
الذلاث كتائب للزحف فى ثلاث اتجاهات فى وقت واحد ولم تكن الانباء 
قد وصلت بعد عن مدى ماأحرزته الكتائب » من تقدم واحد أو أكثر من 
كتائب المشساة الثلاث ؛ فى طريقها اليها أو مااستولت عليهاء ومن ثم عدلت 
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-مهمة الآلاى الاول المدرع بقيادة بريجز الى القيام بمتابعة المشساة ورفع الالغام 
.ومساعدة الآلاى الثانىالمدرع على الزحف الى الامام وقد حاول بريجز خلال 
النهار القيام ببضعة عمليات لاحتلال تل الكلخ بعد أن قامت دبابات 
لمتوريو الايطالية بالمحاولة نفسها الا أن وحدات الدبابات الثلاث خسرت 
كثيرا منها ولم ببق لديها جميعا الا 5ه دبابة شيرمان و 5١‏ دبابة 
كروسادر ٠‏ 


وفى الساعة الرابعة والثلث صباحا اتصل الجنرال ديمبرلى قائد 
الفرقة ١ه‏ مشساة بالجنرال « لبيس » قائد الفيلق الثلاثين واقترح أن 
يستفيد بريجز قائد الآلاى الأول المدرع من موقفه بأن تدور قواته الزاحفة 
جنوبا وعندما أبلغت هذه الرسالة الى الفيلق العاشر لم يوافق على الفكرة 
الا أن قيادة الفيلق اتصلت بكل من الآلايين المصفحين وأسرتهما سذل 
المعدونة لفرقة ديميرلى الحادية والخمسين مششساة ٠‏ 


نوقف الفيلق الثالث عشر وانسحابه : 
أما فى جبهة الفيلق الثتالث عشر فقد تبين أن هجوم الالاى التاسع 
والستين أصيب بفشل ذريع وكان حظه من الخسائر الجسيمة يشابه 
حظ الآلاى ١١١‏ الذى كان فى الموقع نفسه فى موقعة علم الحلفا وكان 
من جراء ذلك أن نوقفت العمليات الحربية فى الجنوب وتولت قوات 
الجنرال هيدر «التى كانت قد فقدت حتى تلك اللحظة حوالى 7٠١‏ رجل 
من مجموع رجال الآلاى» الدفاع عن الجبهة الواقعة جنوبى تل المناصب 
وضم القوات الخاصة بفرنسا الحرة تحت امرته وصدرت الأوامر الى 
الفرقة السابعة المدرعة ومنها فقطا /١‏ دبابة جرانت و !5 كروسادر 
“و 6٠‏ سمئثيوارت بالانسحاب الى ما وراء حقول الألغام ٠.‏ 


_ 
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تعريلن الوطة 


1 من اكتر 111 


أدرك مونتجمرى صباح اليوم السادس والعشرين من أكتوير أنه 
بتبغى له أن بيعيد التفكير فى خطته ولذا قضى الصياح كله وحزءا من بعد 
الظهر في وزن الامور بميزانها الصحيح والخطوات الواجب اتباعها : 
فبالرغم من أن الفيلق الثلاثين قد حقق تقريبا أهدافه النهائية وليس هناك 
الا بضعة عمليات صغيرة بغيرها يتم تحقيق الأهداف التى رسمت له فقد 
ارنفعت الخسائر فى الرجال الى 55٠٠‏ بالاضافة الى 5٠٠‏ رجل فى الفيلق 
العاشر و ٠٠٠١‏ رجل فى الفيلق الثالث عشر ولو أن هذه الخسائر 
لا تعتبر فادحة الا أنه لم يكن فى الاستطاعة تعويض هذه الخسائر 
بالنسبة لفرقة جنوبى افريقية أو فرقة النيوزيلنديين التى فقدت كمانمائة 
رجل يمثلون ثلث القوة البشرية المحاربة لهذه الفرقة ٠‏ أما فرقة الهابلاند 
فقد فقدت 5٠١٠١‏ رجل وكانت فى أشد الحاجة الى الراحة قبل القيام 
بأى مجهود فعال آخر ٠‏ 


أما بالنسبة للعدو فلم يكن تحديد خسائره أمرا إيسيرا والواقع أنه 
وقع ٠٠٠٠‏ جندى فى الأسر منهم سستمائة على الأقل من الألمان وبخلاف 
الأسرى لم يكن ثمة مصدر عن خسائره فى الرجال والعتاد الا ما جاءعت 
به أنباء المخابرات من أن عدد القتلى والأسرى الألمان 5506٠٠6‏ و5840.6-60 
ايطالى وفى الدبابات 50٠‏ لالمانيا و 58٠١‏ لايطأليا ومدافع الميدان 5٠٠‏ , 
.و٠*٠5‏ فالمدافم 848 مم ٠ه‏ و 5١٠‏ وفى المدافع الاخرى المضادة للدبابات 
"6٠* ,‏ للألمان والايطاليين على التوالى ولا شك ان هذه الأرقام مبالغ 
فيها كثيرا ولو صحت لكان معنى هذا انه ليس امام الجيش الثامن من عدو 
يخشاه على الاطلاق وهو الأمر الذى تنفيه المقاومة العنيدة التى يبدبها 
على خطوط الجبهة ٠‏ 


واذا كان الفيلق العاشر قد أصاب العدو بخسائر فادحة فى الدبابات 
فانه لم يتسن له بعد ٠٠‏ اجتياز حقول الالغام والانطلاق وراءها فى أرض 
العدو الخالية منها ٠‏ أما الفيلق الثالث عشر فقد حاول تحقيق أهدافه الا 
أن قوة زحفه كانت آخذة فى التناقص ٠‏ وجاءت أنباء المخابرات تقول 
ان الاعتقاد السائد هو أن فرقتى البانزر الخامسة عشرة والحادية والعشرين 
الم تغادرا معاقلهما وكذا الفرقة التسعون المدرعة الخفيفة ما زالت ترابط 
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فى مواقعها بالقرب من الدابة وقبل بدء المعركة الهجومية للجيشس الثامن, 
وقعت وثيقة هامة فى أيدى البريطانيين تتضمن أوامر الجنرال شتو 
-قيل مصرعه باضعاف هجوم البريطانين دون الاسراف فى قيام قوات. 
المحور بهجوم مضاد على نطاق واسع ٠‏ وبدا خلال سير المعركة أن هذه 
السياسة فعلا اتبعتها قوات المحور نظرا لان قوات البانزر لم تظهر قوتها 
كاملة ٠‏ وحافظت عليها كما يبدو حتى يخرج اليها الفيلق البريطانى, 
العاشر فى العراء أو يتم اضعاف المشاة البريطانيين لدرجة لا يستطيعون. 
معها المقاومة فى الجبهة اللسمالية ٠‏ 

ولم تعرف القيادة البريطانية ذلك اليوم ما حل بالجنرال فون شتوم, 
الذى كان قد حل محل رومل أو أن هذا الاخير قد عاد الى جبهة الألمان. 
فى الليلة السابقة ذلك أن الفيلد مارشال كيتل اتصل بالمارشال أروين. 
رومل فى سمرنج التى يقضى فيها فترة الاستجمام ‏ فى الساعة الرابعة. 
مساء يوم 55 من أكتوبر وأبلغه أنباء الهجوم واختفاء فون شتوم ومن ثم, 
ظل رومل يعانى فترة عصيبة من القلق حتى اتصل به هتلر بعد منتصف. 
الليل وأمره بالعودة عن طريق الجو ٠‏ وفى الحال طار رومل الى روما 
فوصلها فى الصباح الباكر يوم 50 من أكتوبر حيث أبلغ بصورة عن 
الموقف الكثيب فى شممالى افريقية وعلم انه لم تصل الى ميدان القتال 
سوى ثلاث شحنات من البترول يوميا من الثلاثين شحنة التى تعتبر أنهاا 
الحد الأدنى لمطالبه اليومية منه فثار غضبه وأدرك أنه لم يعد له الا أمل, 
ضئيل فى أن تنتهى المعركة القائمة بنجاح ثم واصل طيرانه عبر البحر 
الأبيض فوصل الى قيادة جيش البانزر الافريقى وقد أوشكت الشمس عل, 
المغيب ومن ثم اجتمع على الفور بالجنرال وستنال صديقه المخلص وبالجنرال. 
فون توما الذى تنولى القيادة مؤقتا بعد انقطاع أنباء الجنرال فون شتوم 
فرس.ما له صورة الموقف القائم ووجد أن نقص المترول كان فادحا مما عطل. 
القيام بأية عملية مجدية وانه تبعا لذلك اقتصرت العمليات على هجمات. 
مضادة محدودة هنا وهناك قامت بها فرقة البانزر الخامسة عشرة 
باستمرار مما خفض قوتها فى الدبابات الصالحة للعمل فعلا الى ١؟‏ دبابةء 
ثم أن حاجز النيران وقذائف المدفعية البريطانية يضاف اليها نشاط سلاح: 
الطيران البربطانى بشكل مفزع سببت جميعا خسائو مروعة لقواته 
وأضعفت الروح المعنوية فى الجنود ٠‏ 

وهنا أدرك رومل أن الهدف الذى ينبغى أن نوجة الية كل الجهود 
يتركز فى دفع القوات البريطانية الى الخلف بعيدا عن خط دفاعه الرئيسى 
بأى ثمن والقضاء على النتوء الخطبر الذى أخذ فى الانساع عند تل الكلتج 


11 


'والواقع أن انتياهه تركز فى هذا التل وأن نجاح هجوم الفرقة الاسترالية 
على التبة تلك الليلة لم يسبب له من الانزعاج مأ سببته هجمات فرقة 
الهايلاند وما تلاهما من محارلات الآلاى الثانى المدرع من استغلال هذه 
الهجمات المضادة لفرقتى البانزر الخامسة عشرة ولينوريو الابطالية على 
تل الكلخ وقد كان لبطء هجوم قواته والمقاومة الوحسية التى أبداها 
البريطانيون أثر كبير فى شعوره بخيبة الأمل وأزاد هذا الشعور حدة 
القذائف المركزة التى أطلقتها المدفعية المريطانية وهجمات المقاتلات 
والقاذفات الخفيفة البريطانية دون انقطاع ٠‏ 


ابادة كتيبة المانية : 


وعندما تبين رومل أن الموقف لم بحرز الا تقدما طفيفا وأن الجيش 
الثامن كان يغذى المعركة عند تل الكلخ بقوات جديدة قرر أن يدفع الفرقة 
الألمانية التسعين الخفيفة الى المعركة تعززها وحدة الكامب ستامق وهى 
الوحدة الفدائية التى تحمى مركز قيادته وقد بدا للجنرال فون توما 
أيضا وهو يحارب على رأس الفيلق الألمانى أن البر يطانيين يقومون بمحاولات 
عدة لاختراق الخط عند تل الكلخ فى الجهة الجنوبية منه مستخدمين 
الدبابات فى هذا الزحف ٠‏ وكانت النكبة بعد ظهر ذلك اليوم عندما تقدمت 
دبابة بريطانية فأبادت كتيبة بأكملها من الفرقة الرابعة والستين 
الألمانية واخترقت الخط زاحفة الى الجنوب وقد أدى هذا الى ازدياد القتال 
عنفا ووحشسية واندفعت فرقة البانزر الخامسة عشرة بكل ما لديها من 
.دبابات فى هجوم مضاد أرغم البريطانيين على التراجع الى الخلف ولا سيما 
بعد أن أسهمت فرقة لينويو الايطالية فى الهجوم المضاد وقد وصلت 
خسائر فرقتى المدور فى الدبابات الى 5١‏ ألمانية و 5ه ايطالية ٠‏ 


وقد كان هذا اليوم المىء بالعنف والوحشسية سسيبا فى أن يوقف 
برتجز على رأس الآلاى البريطانى الاول المدرع. هجماته فالاتجاه الشمالى 
الغربى واكتفى كنشتنجتون قائد الآلاى 55 المدرع بالتحرك حتى أصبح 
على جناح الآلاى الثانى المدرع بعد الظهر ٠‏ وبالمثل أبلغ الاستراليون فى 
الشمال عن تهديدات مستمرة من هجمات مضادة للاستيلاء على النتوء 
تتكون من ٠١٠١‏ دبابة على الأقل الا أن هذه الهجمات ذهبت هباء بفمل 
نيران المدفعية الشديدة والهجمات الجوية ٠‏ 

وبيئما يدفع رومل بكل قواته الاحتياطية فى الشمال فى محاولة 
.بائسة لاستعادة مواقعه كان مونتجمرى يفكر فى سكون معتقدا انه قد 
يمر عليه اليوم هادا +٠‏ وأصدر فى منتصف اليوم أوامر جديدة تقضى 


1! 


بأن تقوم فرقة ديميرلى المشاة ١ه‏ بالقضاء على فلول المقاومة الألمانية ومن. 
لم يتم تحقيق أهدافه النهائية ٠‏ وأن تقوم الفرقة التاسعة الاسترالية 
بقيادة مورسهيد بالزحف شمالا مساء يوم 58 بعد أن تكون قد استراحت. 
'نلاتة أيام بعد الهجوم الذى قامت به فى الليلة السابقة وان يقتصر نشاط 
«ليس» قائد الفيلق ٠١‏ على عمليات صغيرة يكون الغرض منها مساعدة. 
الفيلق العاشر بقيادة لامسدن فى اختراق خط العدو وأن عليه أن يكفل 
السلامة التامة لقطاعه ضد آى هجوم من العدو ويعد قواته للقيام بعمليات. 
حربية واسعة فيما بعد ٠‏ أما الفيلق العاشر بقيادة لامسدن فيقع عليه 
عبء الاحتفاظ برأس الكوبرى الذى أنسأه الفيلق ٠١‏ كما عليه أن يتوسع 
فى الاتجاهين الغربى والشمالى الغربى من تل الكلخ فى حين تواصل, 
الطاثرات ضرب قوات العدو المصفحة أما فى جبهة الفيلق ١١‏ فكان على 
قائده الجنرال هوروكس التيقن من عدم تعرض الفرقة السابعة المدرعة. 
لخسائر بعد ذلك تصيبها من عمليات هجومية ٠‏ 

وفى تلك الليلة عقد مونتجمرى اجتماعا كان الغرض منه بحث. 
تجميع قوات تكون بمثابة احتياطى للجنرال « ليس » قائد الفيلق ٠١‏ فى 
عمليانه المقبلة الهامة وكان مونتجمرى يهدف الى اطلاق حرية العمل, 
للفرقة النيوزيلندية واسترعاء نظر همارونج قائد الفرقة المدرعة السابعة. 
الى الاستعداد للزحف شمالا ٠‏ 

وقد وصلت هذه الأوامر مقر قيادة لامسدن فى الفيلق العاشر عند. 
الثالئة صباحا ومن ثم أصدر أوامره طبقا لذلك بأن. يقوم الآلاى السابع 
سيارات بقيادة « بوسفيل » بالزحف الساعة الحادية عشرة مساء فى منطقة 
تل الكلخ تعززه كتل مدفعية الفيلق العاشر ٠‏ وبعض من مدفعية الفيلق 
الثلاثين وأن يقوم آلاى البنادق الثانى بالاستيلاء على جرف. يقنع على بعد 
00 ياردة غرب تل الكلخ بعد أن يرفع الالغام بوسائلهء الخاصة وينشىء 
حاجزا من نيران المدافع المضادة للدبابات عند الفجر مساعدة للآلاى الثانى, 
المدرع بقيادة فيشر فى اختراق خط العدو ويتبعه الآلاى 55 المادرع بقيادة 
كنشنجتون فى الرابعة والنصف صباحا ومن. ثم يقوم الآلايان بالاتجاه. 
نحو الشمال الغربى وذلك بعد أن عززت دباباتهما فبلغت. ١١‏ طرنت. 
أو شيرمان 09١6م‏ كروسادر ٠‏ 


رومل بجمع قواته : 
ونصف مدفعية الجيش من الجنوب الى الشمال وهو على علم بأنه لن يكون 
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لديه ما يكفى من البترول لاعادة هذه القوات ثانية الى مراكزها وكان على 
هذه القوات أن تنضم الى فرقة البانزر الخامسة عشرة وفرقة لينوريو وجزء 
من فرقة آربيت فى هجوم مركز على تل الكلخ ٠‏ فى حين تقوم الفرقة 
الالماننا” التسعون الخفيفة تعززها كل ما دمكن استخدامه من طائرات 
ستوكا الألمانية بالهجوم على الاستراليين ٠‏ وكانت الفرقة التسعون الخفيفة 
الآلمانية ومعها فرقة نريستا قد تحركتا الى جنوب سيدى عبد الرحمن 
خلال الليل ٠‏ الا أن نشساط سلاح الطيران البريطانى المتواصل آخر تقدم 
فرقتى البانزر 5١‏ + آربيت نحو الشمال ٠‏ كما أن عملية تشكيل القوات 
استعدادا للهجوم وهى العملية التى قام روهلل بمراقبتها شخصيا تخللها 
ضرب هن الجو ومن المدفعية البريطانية وعلى هذا لم نشرع القوات الألمانية 
فى الهجوم الا فى الساعة الرابعة الا أن الهجوم قوبل بنيران فظيعة 
ب صبها الحيش الثامفت سيبت خسائر جسيمة دعت القوات المهاجمة الى 
الالسحاب والى أن تقوم فرقة البانزر الخامسة عشرة والفرقة التسعون 
الخفيفة بجلب وحدات أخرى حتى تستطيع أن تحافظ على حاجز الدفاع ٠‏ 
وكان لهذا التراجع أثره فى أن يفقد رومل الامل فى النجاح مما دعاه الى أن 
بذكر فى خطابه الى زوجته نلك الليلة عن احتمال اصابة قواته بالهزيمة 
وانه ريبما لابعيش حتى شاهدها ٠‏ 


ولم سد هذا الهجوم فى نظر فيشر قائد الآلاى الثانى المدرع سوى 
انه محاولة عادية لمجموعتين من الديابات لاتتجاوز قوة كل منهما أربعين 
دبابة للتقدم جنوبا وبعد ذلك ساعة تقريبا خيل الأآمر نفسه لوحدة 
الهوسار العاشرة التى كانت تنحمى جناحها الأيمن فرقة البنادق عندما 
حاولت الدبابات الالمانية الهحوم فى هذا القطاع فأوقف هجومها وتكبدت 
خسائر بلغت اثنى عشرة دبابة على التوالى أصيبت كلها من المدافع 
البريطانية المضادة للدبابات ٠‏ وفى الخامسة والنصف مسا انتهى 
الهجوم الألمانى تقريبا ما عدا الطابور الجنودى الذى أخذ يصب نارا حامية 
الى مراكز آلاى البنادق لفترة طويلة بعد حلول الظلام وهو أمر لم تسكت 
عليه المدفعية البريطانية فأصلت المهاجمين نأرا تلظى حتى ارتد الطابور 
راجعا الى خط استحكاماته ٠‏ ولقد قرر آالاى البنادق البريطانى أنه دمر 
1 دبابة للعدو الا أنه تبين بعد ذلك أن خسائر الألمان لم تتجاوز 531 
دبابة ولا شك أن هذا الرقم الأخير يعتبر خسارة باهظة بالنسبة للألمان 
اذا أخذ فى الاعتبار ما كان لديهم من دبابات محدودة العدد ووصف رومل 
فى تقريره موقف البريطانيين على أنه « دفاع هائل من المدافع المضادة 
للدبابات لا يمكن تصديقه » ٠‏ 
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ولقد أيدت المدفعية التى كانت قد عملت على رد الالمان الى الوراء 
عند متنتصف الليل ب محاولات در بطانية متحددة للفرقة الأول المدرعة 
لازحف أماما ولكن تعززها هذه المرة مشساة السيارات التابع للجنرال 
« لى » ولقد اعتقد برنجز قائد الآلاى الأول المدرع فى أول الأمر أن آلاى 
البنادق لم يصل بعد ولكنه تبين فيما بعد أنه ارتد الى الوراء بسبب نقص 
الذخيرة ولم تصل أنباء عنه من ذلك الحين حتى الساعة الرابعة والنصف 
صباحا ولم يتحقق من مرا كزهم الا فى الساعة الثانية صباحا ٠‏ 


أسر كتيبة بريطانية : 


وفى الوقت نفسه قامت الكتائب الثلاث التابعة للآلاى ؟؟١‏ مشساة 
بقيادة لى بهجوم خاطف الا أن الكتيبة الأولى اعترض طريق زحفها وحدات 
جوردون البريطانية وبعد ذلك واصلت تقدمها لمسافة ميلين أسرت فيهما 
مائتى جندى برغم مدافع عيار 8ب هم ثم قرر قائد الكتيبة أن لابد من أن 
يحققهدفه حيث كان تالساعة الواحدة والنصف صباحا الا أنالكتيبة كانت 
تقف على أرض صلبة بصعب فيها الحفر للاحتماء بمراكز دفاعبية وكان 
معزولا تماما عن الآلاى وعن أبة وحدات أخرى وبعد الفجر بقلبل هاجمتها 
الدبابات الألمانية التى أتبعت ما هو معروف عن الألمان من تدمير جميع 
المدافع المضادة للدبابات أولا ثم أطاحت بها الدبابات الألمانية فى السابعة 
والنصف وبعد ثلاثين دقيقة أسرت التثلثمائة جندى الباقين بالكتيبة وأبادت 


أما فى شمال هذه الكتيبة فقد تقدمت كتيبة يوركشسير دارجون وبعد 
أن أطاحت فصيلة منها بالعدو اضطرت الى الانسحاب أما فى الجحنوب 
فقد تعرضت الكتيبة الثالثة التى كانت على تل الكلخ لنيران العدو 
الثقيلة ولكنها صمدت بالرغم من أن قائدها لقى حتفه ولقد تعرضت 
الكتيبة الخامسة أيضا للموقف نفسه الا انها لم تكن قد تقدمت شوطا 
بعيدا كما فعل آلاى البنادق فى اليوم السابق ٠‏ 


ولم تكن تفاصيل هذا الموقف قد وصلت كتكاملها الى الجهات العليأ 
فى القيادة ولا حتى الى الجنرال لى قائد الآلاى بالرغم من أن تقارير قائد 
الآلاى الثانى المدرع ذكرت أنباء عن أسرى بريطانيين شوهدوا سماثر دن 
الى الغرب وكانت فرقة « لانسر » التاسعة قد تقدمت الى النقطة ؟؟ وظهرت 
بعد ذلك وحدات « البانزر » هناك الا أن الأوامر وصلت الآلاى فئ الساعة 
السابعة الا عشر دقائق بالتوقف فى مراكزه لأن الخطة كانت موضع 
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الأول المدرع بأسرع ما يمكن للراحة ولإاعادة ننظيمه + وأن ستعد لامسدن 
استنادا الى مراكزه للزحف غربا بوساطة جناح الاستراليين تلك الليلة ٠‏ 
كما نين من بحث الموقف كذلك ان الفرقة الحادية والعشرين البانزر 
الأللانية قد تحركت شمالا ومن ثم نقرر أن نواصل القوات الجوية هجماتها 
على الاأهداف التى حول ثل الءة'قير حيث ساد الاعتقاد أن الفيلق الافر دقى 
قد تكدن ني مكان ما هن هذه المنطقة م وصدرت الأوامر بعد ذلك أثناء 
النهار الى هاردنج قائد الفرقة السابعة المدرعة فى أقصى الحنوب بالتحرك 
شمالا الى موقع قريب من محطة العلمين الحديدية تاركا الآلاى الحقينى 
الرابدع المدرع بقيادة رودبك خلفه ٠‏ 


هجوم النيوزيانديين : 

| وكان قد سسيق لفراببورج قائد الفرقة النيوزيلندية الثانية أن 
اقترح منذ يومين القيام بهجوم جديد فى جبية الفرق الثلاث واستخدام 
القوات المصفحة كقواعد ثابتة للقوات تحمى الأجنحة ولا تتدخل فى القتال 
دصفة مباشرة الا اذا هاجم العدو بمصفحاته ٠‏ بعد خط النيران الألمانى ٠‏ 
رقد ذهب فراسورج هذا الصباح لزيارة مدرسهيد قائد الفرقة التاسعه 
الاشتراكية ثم نوجه لتناول الغذاء مع مونتجمرى وأبلغه هذا الأخير فى 
أثناء تناول الغذاء أنه رأى ان يعهد الى النيوزبلنديين بعملية زحف على 
طول الشساطىء تأبيدا لهجوم الاستراليين ثم يقدم فرايبورج بتوجيه آلايه 
المدرع لحماية الجناح الأيسر ٠‏ ثم بحل الآلاى السادس النيوزيلندى محل 
الاستراليين فى قطاعهم من الجبهة فى الليلة التالية للهجوم الآخير أى 
ليلة 9؟  5١‏ من أكتوبر ٠‏ ثم يبدأ زحف فرايبورج بعد ذلك بأسرع 
مأ يمكن وعلى أن يكون ذلك فى ليلة 5١/50‏ من أكتوير ٠‏ 


١ /ا؟‎ 


ونظرا لأن النيوزيلنديين لا يمكنهم تعزيز قواتنهم بأفراد جدد فقد 
وضعت الترتيبات اللازمة لتعزيزه «اآلادات بربطانية من المشاة وهى على 
الترتيب : الآلاى ١5١‏ من الفرقة الخمسين ثم يليه الآلاى ؟5١١‏ من فرقة 
الهايلاند ثم بعد ذلك الآلاى ١*١‏ من الفرقة الرابعة والأربعين وأخيرا 
الآلاى اليونانى اذا لزم الأمر ٠‏ أما الآلاى التاسع المدرع فتكون له الأولوية 


فى استبدال الدبابات بغيرها ٠‏ 


وبينما كان مونتجمرى يقوم بتعديل أجهزة ضربته الرئيسية كان 
رومل ما زال نحت اعتقاد خاطىء من أن الهجمات التى وجهت فى القطاع 
الشمالى الى جبهته فى الصباح قد صدتها جميعا قوات البانزر وهى التى 
أصيبت بخسارة كبيرة أخرى فى الدبابات وان الاستعدادات تجرى للقيام 
بهجوم مركز حاسم بعد الظهر ٠‏ وكان قد تم نقل الوحدات الألمانية كلها 
تقرييا من الجنوب وأن الفيلق الافريقى كله قد تمكن من الاحتفاظ 
بخطوطه ومن ثم أبلغ رومل جميع قواته أن اللحظة الحاسمة قد أتت وان 
المعركة أصبحت معركة حياة أو موت وأن على كل جندى أن يبذل كل مافى 
وسعه للفوز ٠‏ 

لم يتبين الجيش الثامن أن فيلق البانزر الافريقى الألمانى قد شرع 
فى توجيه هجوم شامل الا فى الساعة العاشرة مساء فقد قام الاستراليون 
بالهجوم على ح<سب الخطة باآلاياتهم الثلاتة نؤيدها 515 مدفع ميدان 
و58 مدفعا متوسط : 5لاى « ريجلى » العشرون الذى كان يمثل النقطة 
الكتيبة ١1/5‏ أخذ يتقدم لمسافة ميلين شمالا ومعه الكتيبة ١١/5‏ ومن 
نع يوسم منطقة هجومه 5٠٠١٠‏ ياردة نحو الشرق بحيث تواجه الكتيبة 
5/5 والوحدة :٠‏ دبابات الغرب بين الكتيبتين 110/59 :2 ١5/195‏ لصد أى 
هجوم مضاد ٠‏ هذا ما كان من شأن الطابور الأول ٠‏ 

أما الطابور الثانى فيتكون من الآلاى 51 بقيادة هوايتهيد فكان 
عليه أن يستولى على المنطقة الواقعة بين أقصى مراكزه السمالية والمستنقع 
المالح الواقع شرق الطريق البرى مباشرة الذى يسير بمحاذاة التل وشرق 
الخط الحديدى وهو ما يعنى الاستيلاء على مساحة واسعة ٠‏ 

أما الطابور الثالث فيتكون من الآلاى الرابع والعشرين بقبادة 
جودفرى الذى كان يرابط فعلا شرق الخط الحديدى فعليه أن بوسع 
مراكزه فى الاتجاه الشمالى الغربى حتى ينضم الى الآلاى السادس 
والعشدرين فى الطابور الثانى ٠‏ 

ولقد حقق الطابور الأول بقيادة ريجلى أهدافه بالرغم من حقل الغام 
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غير متوقع فى جبهة الكتيبة 5'/؟١‏ وضرب الألمان للكتيبة ؟/ ١5‏ التى 
فقدت قائدها ومساعده , وقد حقق هذه الأهداف بعد منتصف الليل بقليل 
ثم قام بحفر الخنادق ووضمع الألغام لحماية قواته ٠‏ 

أما فى جبهة الطابور الثانى الزاحف فيه الآلاى 51 فقد كأن ينبغى 
له لتحقيق أهدافه أن ينعطف مساره ثلاث مرات فى الطريق قبل الوصول 
الى خط بداية الهجوم ولم يكن القمر ظاهرا ثم ان امتلاء الجو بالغبار أدى 
الى اصابة ثلاث دبابات بفعل ألغام العدو ولما وصل الى خط بداية الهجوم 
الساعة الحادبة عشرة وأربعين دقيقة مساء توقف الطابور نظرا لأنه لم 
بهتد الى الفتحات الآمنة التى تركتها الكتيبة ١٠7/5‏ بين الألغام الموضوعة 
لحمايتها ٠‏ وبعد أن اهتدى اليها واصل تقدمه مسافة 1٠١٠‏ ياردة ثم وقع 
طعمة لنيران العدو التى انهالت عليه من المدافع المضادة للدبابات ومدافع 
الماكينة فضل الآلاى سبيله بين الالغام ومن 'نم قفزت قوات المشاة بعيدا 
عن الدبابات وانقطع الاتصال بين الاثنين الهرج والمرج ولقى قائد 
المئساة مصرعه مما اضطر الجترال بورسعيد الى العدول عن الهجوم ودعا 


هذا الآلاى الى الارتداد وهو الامر الذى نم دون خسسارة كبيرة ٠‏ 

ولقد وصف رومل فى تقاريره هذه المعركة قائلا انها كانت شيئا 
خارقا نماما وامتدح مدفعية الألمان لنجاحها فى صد هذا الهجوم بعد أن 
دارت المعركة حامية متواصلة ٠‏ لمدة سست ساعات ٠‏ ونظرا لأهمية هذه 
المعركة بالنسبة لرومل فقد قضى الليل كله على الطريق الساحلى بعد أن 
نقل مقر قيادتنه بعيدا فى الخطوط الخلفية وكانت ليلة قضاها سائرا على 
قدميه ذهابا وجيئة أعمل فيها فكره وأجهد نفسه ٠٠‏ هل يتخذ قرارا 
بالانسحاب ؟ لقد أدرك بما جبل عليه من حنكة ودرابة بفئون القثال أنه 
ان انتظر حتى يقوم البريطانيون بالهجوم الشامل كان فى ذلك كارثة 
محققة ولكن الانسحاب الآن معناه أذ ينقذ معظم قواته المتحركة ومن ثم 
استقر عزمه على أن يقوم بمحاولة أخيرة وهى الاعتماد على خطوط دفاعه 
فى عناد واصرار كى يبحمل العدو على العدول عن هجومه الشامل ٠‏ ان 
الفرصة ضئيلة فى نجاح هذا التدبير الا أن قلة تمويناته أملت على رومل 
أن بخنار هذا التدبير فاذا كان قد كتب عليه الانسحاب فيجب أن يكون 
هدفه الأول أن بعود معه بأقصى ما يمكن من الدبابات والعربات والأسلحة 
سليمة ضنا بها أن تقع فى أبدى الانجليز وعندما حل الفجر كان قد استقر 
رأيه على الانسحاب الى فوكة ‏ اذا اشتد ضغط الجيشش الثامن الى درجة 
لا يمكن مقاومتها ‏ على بعد ٠ه‏ ميلا الى الخلف قبل أن تصل المعركة الى 
ذروتها ٠‏ 
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وبينما كان رومل يفكر جديا فى الاساحاب تجمعت سحب الشكوك 
والدساثس فى الجانب الآخر من الجبهة وعلى مستويات مختلفة نقد 
استمرت المعركة حتى تلك اللحظة ست ليال وخمسة أيام ولم يبد أنها 
حققت شيئا سوى ارتفاع فى الخسائر ٠‏ وقد انتاب تشرشل حالة من 
القلق العميق ولا سديما بعد أن وصلته بالطبع الشسائعات التى راجت فى 
القاهرة وقد أثارت الانباء التى وصلته عن انسد<اب الفرقة النيوزيلندية 
من الجبهة والشسائعات التى تنبى بانسحاب قوات أخرى فى نفسه ذكريات 
مريرة عن مواقف فئسل سابقة فى هذه الحرب وفى الحرب العالمية الأول 
كذلك وفجأة أملى رئيس الوزراء البريطانى مشروع برقية الى الجنرال 
الكسندر تعبر عن قلقه العنيف وأرسلت الى الجنرال آلان بروك رئيس 
أركان حرب القوات الامبراطورية وهو مازال مستغرقا فى النوم فى لبلة 
56 من أكتوبر والتى دعته أن بيخوض مع رئيس الوزراء مناقشة حامية 
الوطيس ٠‏ وقد بدا أن تشرشل انتابه الندم على اختيار مونتجمرى لقيادة 
الجيش الثامن واتهمه بانه لا يضع قلبه فى المعركة ٠‏ ومن ثم عقد اجتماع 
للجلس الحرب البريطانى حضره رؤساء أركان الحرب لبحث الموقف حبث 
تنصدى بروك للدفاع عنالكسندر ومونتجمرق ضد اتهامهما بأنهما لم يفعلا 
شيئا خلال الايام الثلاثئة الاخيرة وانهما فقدا السيطرة على المعركة وعبر 
بروك عن ثقته الكاملة فى توجيه وتقدم المعركة ولو انه بينه وبين نفسه 
كانت تساوره بعض الشكوك ٠‏ 

وكان من حراء هذا القلق البالغ فى لندن أن حضر الكسندر وكايس 
وزير الدولة البريطانى فى الشرق الاوسط وماكريرى من القاهرة لحث 
الموقف مم مونتجمرى صباح اليوم اناسع والعشرين من اكتوبر ٠‏ لقد 
كان للفشل الذى أصاب الآلاى 51 فى الهجوم الاسترالى ما يبعد الأمل فى 
نجساح الهجوم الشامل وهو الاسم الذى أطلق على خطة دفع الفرقة 
النيوزيلندية على طول الساحل ٠‏ وبالرغم من الشكوك التى أبداها قواد 
مونتجمرى بما فيهم جينجاند والتى شاركهم فيها ماكريرى والكسندر 
فان مونتجمرى لم يتزحزح قيد أنلمة عن خطته مع أن مواصلة هجوم 
الاستراليين قد تأخر الى يوم 5١‏ من أكتوير * 
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ثم وردت الانباء على مقر قيادة مونتجمرى فى أثناء النهار تفيد 
باشتباك ثلاثة آلايات من الفرقة الألمانية التسعين الخفيفة مع الاستراليين 
منذ الليلة السابقة وتجمعت الدلائل على أن فرقة تريستا الايطالية قد 
احتلت الخط الواقع جنوب الفرقة الالمانية وبهذا يتضح يجلاء أن الهجوم 
الشامل سوف بواجه بمقاومة عنيفة وأن رومل كان قد توقعه وااسستعد 
له بعد أن عرف حينئذ أن رومل قد عاد من أورويا ٠‏ وعنلما عرض 
جينجاند هذه الأنباء على مونتجمرى وافق الأخير على تغيير الخطة بحيث 
يظل الاستراليون قائمين بعمليتهم من مواصلة الهجوم شمالا وفى ليلة 
8٠‏ من اكتوبر ولكن بدلا من أن يفسحوا طريقا لفرايبورج يقوم هذا الاخير 
على رأس الفرقة الثانية بالزحف غربا فى الليلة التالية وبعد قيام سلاح 
الطيران البريطانى بعمليات ضرب مركزة ويكون الزحف على جبهة عرضها 
٠‏ ياردة جنوبى النقطة 59" وشمال تل الكلخ وبهذا الوضع يكون 
الخط الاوسط هو الحد الشمالى السابق تحديده لفرقة الهيلاند ويصبح 
كذلك الى الشرق من طريق سيدى عبد الرحمن شمالى تل العقاقير وعلى 
أن نعزز قواته الآلايين ١5١‏ 2 ؟١٠١‏ مشاة والآلاى المدرع 5*9" وعهد الى 
الجنرال ليس بالاشراف على العملية كلها فاذا ما حقق فرايبورج أهدافه 
عليه أن ينشىء حاجزا يستطيع خلفه الفيلق العاشر أن يعيد التشكيل”* 
اللازم لقواته استعدادا للهجوم على العدو والاجهاز على قوات رومل 
الميكانيكية التى كان يعتقد انها حول تل العقاقير ٠‏ ويكون على لامسدن 
قائد الفيلق العاشر بعد ذلك أن يتجه نحو الشسمال الغربى الى محطة الغزال 
لعزل قوات رومل فى القطاع الساححلى ٠‏ ثم أنهى مونتجمرى تعليماته 
طالبا توافر الحزم فى القيادة والايمان بنجاح الخطة ٠‏ 

وبينما كان مونتجمرى يعد تعديل الخطة للهجوم الشامل كانت 
الفرقة التسعون الالمانية الخفيفة تحاول فتح شغرة للوصول الى الكتيبة 
الثانة البانزر والتى عزلها هجوم الآلاى العشرين ٠‏ وقد قامت بثلات 
محاولات لهذا الغرض فى أثناء النهار باعت جميعا بالفشل يسبب نيران 
المدفعية البريطانية التى جلبت فى وحدات كبيرة لحماية النتوء البارز الذى 
يحتله الآلاى العشرون البريطانى ولم يبد أن رومل يفكر فنى بدذل جهد 
جبار لتحسين الموقف فى هذه الجبهة اذ كان يتوقع أن يقوم مونتجمرى 
بهجوم رئيسى وكان مشغولا بأمور أخرى أكثر أهمية تدور حول كيفية 
انسحاب قواته الى فوكة وبيئما هو مشغول بوضع خطة الانسحاب وصلته 
أنباء هن القيادة العليا فى ايطاليا تقول ان فرقتين بريطانيتين قد عبرتا 
منخفض القطارة وأصبحتا على بعد 1١‏ ميلا جنوبى مرسى مطروح الأمر 


كر 


الذى سبب لرومل ارتباكا مفزعا ولم يتضح له أن هذه الأنباء عارية من 
الصحة الا صباح اليوم التالى ٠‏ وقد ساعدت هذه الأنباء على زيادة علاقته 
بالايطاليين سوءا ولا سيما بعد فشلهم فى تزويده بالبترول فقد أغرقت 
الناقلة بروزريينا وحمولتها 9- أطنان من البنترول يوم "1١‏ من اكتور 
وهى نامن ناقلة أغرقت ذلك الشهر ثم جاءت بعد ذلك أنباء غرق الناقلة 
لوبزاند حمولة ٠5ده؟‏ طنا ضغتثا على آبالة فصب رومل جام غضبه عللى 
الاسطول الايطالى وفثسله فى حمايتهما وعلى رأس الجنرال باربا سيتى الذى 
جاء للاجتماع به بدلا من كافالليرو ٠‏ 


التوقيت الصيفى : 

أما فى جبهة الفيلق العشرين فقد ساد النشاط استعدادا للهجوم 
الشامل وكانت ليلة 59 من اكتوبر هى الليلة الوحيدة التى لم تتخللها 
عمليات تذكر منذ بدء الهجوم وقد عقد مونتجمرى اجتماعا آخر كان الغرض 
منه ايجاد حل لمشسكلة البحث عن منطقة تناسب اجراء تجميعالنيوز بلندبين 
خلف الجبهة وكذا نظام تحرك المدفعية لتعزيز زحفين فى اتجاهين مختلفين 
يتمان فى ليلتين متلاحقتين ثم كانت هناك مشكلة ثالثة ولو انها جاءت 
عفوا الا أنها ذات أثر حاسم بعيد المدى ألا وهى التوقيت الصيفى 
الذى وضعت الخطة وأبلغت للفرق المختلفة على أساسه ثم جاءت أوامر 
القيادة العليا للشرق الأوسط بان يعود مسرح المعركة كله الى التوقيت 
العادى للقاهرة اعتبارا من منتصف الليل يوم ”١‏ من اكتوبر سنة 1955 
فيض تأخير الساعات فى الساعة الواحدة صباحا ساعة واحدة ٠‏ وكان قد 
تحددت هذه الليلة كى يهاجم فيها النيوزيلنديين ومن ثم تكهن مونتجمرى 
بما سسوف يحدثه هذا الامر من ارتباك وعلى عذا أصدر أوامره بالا يتم 
تغيير التوقيت فى منطقة الجيش الثامن حتى تنتهى المعركة وقد استطاع 
بذلك ان يمنع حدوث ارثباك فى الحبهة الا ان الارتباك حدث فى أماكن 
أخرى ٠‏ ذلك أن سلاح الطيران البريطانى كانت قواعده تقعم بعيدا عن 
منطقة الجيش الثامن وعلى هذا فان الطائرات التى نقوم بمهاحمة العدو 
وتلسهيل مهمة الزحف أمام المهاجمين كانت ستغادر قواعدها بحسب توقيت 
القاهرة وكذلك كان الأآمر مع قطر السكك الحديدية وأخيرا نم الاثفاق على 
اتباع ج ربنتش ٠‏ 

وقد نم فى هذا الاجتماع أيضا الموافقة على أن يترك هارونج رووبك 
خلفه ويتجه شمالا فى ليلة "١‏ من اكتوبر وأن يسحب آلاى تشنجتون 
لاعادة تجهيزه وان يظل «١‏ لى » فى المؤؤخرة وتحت امره ديمبرلى وان يضم 
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ماتبقى من فرقة حيث هاوىالى العقوات الواقعة تحت قيادة لامسدن وان 
يعطى الآلاى الرابع والعشرون دباباته الى الآلاى التالى وان نستكمل قوة 
هذا الآلاى الى 85 دبابة شسيرمان و "ا كروسادر كما بلغت قوة الآلاى 
التاسع بانضمام النيوزيلنديين اليه فى الدبابات الاطراز شيرمان ومرانت 
6 كروسادر ٠‏ 

أما قوات رومل فى تلك الليلة فكانت ١١5‏ دبابة ألمانية . 56٠١‏ دبابة 
ايطالية ومع قدوم الليل فى الليلة التالية ٠١‏ من اكتوبر ‏ تقدمت القوات - 
النيوزيلندية الى منطقة تجمعها وجاء فرابيورج الى الجبهة فلاحظ ما حل 
بقوات المشة من تعب وخصوصا الآلاى ١0“‏ مششساة ٠‏ كما تبين أنه 
لم تكن هناك فرصة للآلاى ١‏ مشاة أيضا كى يقوم بعملليات استطلاع 
ألما أدرك الصعوبات التى تعترض جميع وحدات التعزيز اللازمة للآلايات 
مد كل هذا العدد الكبير من الفرق ٠‏ فقد كان عل مدفعية فرقته أن تنتقل 
بعد قيامه بالهجوم لمساعدة الاستراليين وفى اللية نفسها ومن ثم استةقر 
رأبة على اعادة النظر فى أمر هجومه والتماس تأخيره 5 ساعة مع ما فى 
هذا الامر من مضايقات ٠‏ منها قصر الفترة التى يظهر فيها القمر فى الليلة 
التالية وأخيرا رأى أنه قد يكون من المستحيل أن بعد قواته اعدادا كافيا 
تلهجوم فى ظرف 5/8 سماعة ومن ثم التمس من « لبس » تأخير هحومه الى 
مساء اليوم الأول من نوفمير سمئة ١1537‏ + وقد ابلغت هذه الرسالة الى 
مقر قيادة الجيش الثامن فى الساعة الحادية عشرة والنصف ولم يرد الرد 
الا فى السادسة والنصف من صباح اليوم التالى عندما وافق مونتجمرى 
على مضضه » ٠‏ 


خسائر النيوزيلنديين : 

وبيئما كانت موافقة مونتجحمرى هذه معلقة فى الميزان قام 
الاستراليون بتنفيذ هحومهم الذى لم سسفر فى الواقع الا عن الوصول 
الى الخطوط التى كان مقدرا! للآلاى السادس والعشرين الاسترالى 
الوصول اليها قبل ذلك بليلتين . الا أن تقدم الآلاى بكتائبه الثلاث لم 
يكن مهمة سهلة فقد أصيب بخسائر كبيرة فى الرجال والعتاد وخصوصا 
الكتيبة :58/5 المتجهة الى الجنوب الشرقى والكتيبة 55/5 المتجهة الى 
الجنوب وعند الفجر تجمع الآلاى أو بمعنى أصح ما تبقى منه فى منطقة 
صغيرة سل اتساعها نحو ميل من الشهال الى الحنوب ونصف ميل من 
الشرق الى الغرب وعلى بعد ميلين شمال شرق أقرب قوات بريطانية اليها 
وهى الآلاى العشرون وعلى بعد ثلاثة أميال الى الشسمال هن باقى الفرقة 
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ولم تستطع سوى الكتيبة 55/9 المحافظة الى حد ما على قواتها تحيط 
بها فلول الكتيبة الثامنة والأربعين فى مواجهة الجنوب الغربى وفلول 
الكتسة 55 فى مواجهة الجنوب ٠‏ 


الا أن هذا الهجوم فاجأ العددى الذى كان يعمل فى ذلك الوقت على 
سحب الفرقة 5١‏ البانزر من الجبهة للراحة واحلال فرقة تريستا محلها 
مفاجأة لم يكن بتوقعها وبعد أن قامت الدبابات من جبهة أخرى بهجوم 
صباح دوم ”١‏ من أكتوبر نمكنت مدفعية العدد من وقفه ألم عاودت الهجوم 
لالحاق بقوات هوابتهيد : تاركة الوحدة الأولى مع الآلاى العشرين وكان 
لهذه التحدركات أثرها فى نفس المارشال رومل فتوجه على الفور الى 
موقع شرقى جامع سيدى عبد الرحمن اراقبة الأمور بنفسه واستدعى 
الجثرال فون توما والجترال بابر لابن رئيس اركان حربه لقابلته هناك. 
وكانت وحدة الدبابات الاربعون البر بطانية قد فقدت بعض دباباتها من 
طراز فالئين بفعل ألغام العدو كما نقدت قائدها بفعل نيران مدافع 
العدو الا أنها تمكنت من ان تدفع طابورين من الدبابات الى شمال الخط 
الحديدى بعد صعوبة كبيرة ٠‏ ومن ثم أمر رومل فون توما أن يهاجمهما 
بعد ذلك بساعة مستخلما فرقة المانزر الالمانية ١؟‏ والفرقة التسعين 
الألمانية الحقيقية تؤنلده طائرات ستوكا المنهضة وجميع المدا فع الأ مانية 
الموجودة فى هذا القطاع وعندما تين طابورى الدباباتالبر بطانية المتقدمين 
دبابات فرقة البانزر الألمانية 1 نتخف مواقع الهجوم قام هذان الطابوران 
بعبور الخط الحديدى فى الاتحاه الشمالى 8 للمجوم عليها بؤيدهما 
مدافع عيار 1 رطل التابعة لفرقة المدفعية 584 المضادة للدبابات . وعلى 
كل حال فقد كانت قذائف المدفعية وقنابل سلاح الطيران البر يطانى 
كافية فى حد ذاتها لتبديد الهحوم الا أن هحوم الألمان تجحدد بعد ذلك 
مرتين كل ساعتين بعد ذلك وفى الهجوم الاول تمكنت ١8‏ دبابة المانية 
فعلا من اختراق خطوط البريطانيين ثم أرغمتها المدفعية والمدافعالمضادة 
للدبابات البر بطانية على الانسحاب تاركة خلفها خمس دبابات ومدفعا 
عيار 6ه هم وفى الساعة الرابعة بعد الظهر قام الألمان بهجومهم الثانى 
فتقدمت ١8‏ دبابة من شرق طريقها الى موقع هام على الجناح الشرقى 
للبر يطانيين تستطيع منه أن تشغل فرقة الدبابات الاربعين عن خطها 
الخلفى الأدمن وكان قائدها عائدا من زيارة قائد الآلاى الأربعين فأصابته 
قذيفة بريطانية ثم تبين بعد ذلك انه بالرغم من أن جماعة الآلاى العشير؛ 
كانت قد وصلتهم للمساعدة فان الآلاى كله كان قد نعل الى مو قعالكتيية 
5 على بعد ميلين جنوبى السكة الحديدية . 


ودرا 


وكانت جهود الجنرال «ليسى» منصبة على الاستعدادات التىتقوم 
بها الفرقة النيوزلندية للزحف أكثر مما هى منصبة على المعارك الدائرة 
فى جبهة الآلاى ٠“‏ وقد تطلب الامر من هيئات أركان حرب كل من 
الفيلقين العاشر والثلائين اتخاذ اجراءات حاسمة لنقل مراكز القيادة 
والونحدات وخاضة غلك القابقة الفيلق القافر وتوقر الساحات: اللازمة 
لذلك . وقد رأت قيادة الحيشش الثامن أنه ليس هناك ما بدل على 
انسحاب رومل بالرغم مما لوحظ على القطاع الشسمالى قيما بختص 
بدباباته وانها أخذت تقل شكل ظاهر وكان الاعتقاد سائدا بأن القفوة 
الرئيسية للفيلق الافريقى الألمانى كانت تقبع فى مكان ما بالقرب من تل 
العقاقر فى حين ترابط الفرقة الألمانية التسعون الخفيفة بالقرب من 
سيدى عبد الرحمن . ثم تبين لقيادة الجيشش الثامن أن فرقة البانزر 
1؟ الألماتية قد اكمتركت ق. اليسوعم على الآلآىئ النكيادس والعشرين 
البريطانى ومن ثم تكون عناصر النجاح قد توافرت لعملية الهجوم الشامل 
البريطانى ٠‏ وفى الوقت نفسه وعلى الجانب الآخر من الجبهة ٠‏ قام 
الجنرال فون نوما والجنرال بابرلابن فى قيادة الفيلق الأفريقى الألمانى 
سبحث الموقف بحثا شاملا ومن ثم استقر رأبهما على سحب وحدات 
فرقة البانزر الألمانية التى كانت ترابط خلف الآلابين العشرين والسادس 
والعشرين البر بطانيين ومع ما فى هذا من خسارة فى الأسلحة الثقيلة فانها 
قد تكون أخف وطأة بكثير مما لو قضى عليهما بالابادة الا أن هذا الراى 
لم يعجب المارشال رومل وأصدر أوامر صارمة بمواصلة الهجوم فىاليوم 
التالى وهو قرار إبئسم بسوء الحظ ولا شك انه كان ورقة رابحة في 
2 


الهجوم الشامل : 

وقد عقد مونتجمرى مؤتمرا هاما تَى الساعة الثانية صباح اليوم 
التالى الموافق الأول من نوفمبر تحددت فيه ساعة الصفر فى الساعة 
الواحدة وخمس دقائق تلك الليلة للقيام بالهجوم الشامل . وتقضى 
الخطة بأن تحقق قوات المشاة أهدافها تَى الساعة الرابعة الا الربع ثم 
نتوقف لمدة ساعتين نتقدم بعدهما قوات كارى قائد الآلاى التاسع المدرع 
مسافة ٠٠٠١‏ ياردة وقبيل انتشار ضوء الفجر الى درب الرحمن ومن ثم 
تقوم قوات بريجز المدرعة باختراق خط الجبهة فى الخامسة والنصف وتمر 
بقوات كارى فى السابعة الا الربع بعد ذلك يتولى لامسدن قيادة المعركة 
حيث يكون بوسفيل على جناحه الايمن وفيشر فى الوسط وكوستانس 
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على الجناح الأسسر على رآس الآلاى السابع سيارات والآلاى الثانى المدرع 
والآلاى الثامن المدرع على الترتيب كما تقوم طائرات السالاح الجوى 
الملكى بالانقضاض على فرقة البانزر الحادية والعشرين والفرقة التسعين 
الألمانية الخفيفة . 

وبينما كان الاجتماع منعقد! لتقرير الخطة السالفة كان الفيلق 
الافريقى بقيادة المارشال رومل بستعد لعاودة الاتصال بقواته المعزولة 
وكان آلاى جودفرى الرابع والعشرون الاسترالى قد حل مكان الآلاى 
السادس والعشربن خلال الليل وتولى قيادة الوحدة .4 دبابات والتى 
وصلت قوتها الى ١1‏ دبابة فالنتين . وفى الشامنة والنصف رصد سلاح 
الطبران البربطانى قوة كبيرة من طيارات ستوكا متجهة الى الاستراليين 
ولكنه تمكن من ابادتها فى الحو قبل أن تلقى قنابلها وقد كان هذا هو 
السبب قى تأخير الهجوم الألمانى حتى منتصف النهار وهو الهجوم الذى 
استمر بقية النهار فى محاولات عدة أراد بها الأآلمان اختراق الخط 
الحديدى والطريق البرى الا أن الآلاى الرابع والعشرين ومعه بطارية 
روديسيا 584 من المدافع المضادة للدبابات أخذا فى شدة وعنف بصدان 
موجات الهجوم المتتالية فى بسالة نادرة حتى الخامسة والربع حيث 
أصيب مركز القيادة بضربة مباشرة من الألمان قتل فيها قائد الآلاى 
وثلاتة من الضباط العظام كما جرح اثنان جروحا بالغة ٠‏ ويبدو أنه فى 
وقت ما خلال المعركة أرغم هذا الآلاى على الارتداد جئنوب الخط الحدبدى 
ومن انم 'تمكن الفيلق الافريقى بالاتصال بقواته المعزولة ثم سحب قواته 
فى أثناء الليل . 

وخلال هذه الفترة الحاسمة من المعركة انتقل مركز الإهتمام الى 
الجنوب قليلا حيث هاحم الآلآاى ١51‏ بمساعدة الدبابات وبكون الجناح 
اليمينى للنيوزيلنديين  -‏ فى اتجاه يعتدل نحو الشسمال وتعرضت 
جماعاتهم المتقدمة لنيران حامية من العدو كما جرح قائد الجماعة 
وبمواصلة الهجوم اراتنفعت اصاباتهم وفقدت الحماعات اتصالها ببعضها 
ولكنهم جميعا حاربوا بشجاعة فائقة برغم أن الدبابات التى كانت تؤبدهم 
لم تتمكن من الوصول اليهم وعندما حل الفجر كان هذا الآلاى العجيب 
قد حقق أهدافه وأسر ؟5١‏ المانيا و1485 ابطاليا . أما الى الفرب مباشرة 
فقد قام الآلاى الثامن المشاة الخفيف بالهجوم بالتقدم فى الوقت المحدود 
ووصل الى الهدف الاول فى الثانية والنصف صباحا بحسب الخطة ومع 
اصابته بخسائر فى الآرواح فى جماعاته المتقدمة بلغت مائة قتيل فانه 
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واصل تقدمه وحقق هد فه النهائى ثى الساعة الرابعة صباحا بعد أت 
أمسر .ه جنديا ايطاليا . 


حندنا . 


وفى أثناء ذلك تقدم الآلاى السادس الخفيف مثساة فى أثر آلاى 
من الفرقة نفسها وقد تصدت له قوات البانزر الخامسة عشرة وقوات 
لمتوريو الايطالية الا أن الدبابات التى تعززهما قضت على هذه المقاومة 
ووصلتا الى الأهداف النهائية المحدودة لهما مع الفجر ٠‏ 


وكان الموقع الذى حدد للآلاى ؟ة٠١‏ مشسةة بقيادة « مرى » هو 
سند الجناح اليسارى للهجوم وقد شقت كتائبه طر يقها الى الأمام ولكنها 
فى التهاية وصلت الى الأهداف المحدودة لها وبهذا يكون الجنرال 
فرادبورج قد قام بالمهمة الموكولة اليه وهى أن نحقق فرقة المساة بقيادته 
أهدافها النهائية انتظارا لهجوم الفرقة الأولى المدرعة بقيادة بريحز » ومن 
ثم قام فرايبورج بالاتصال تليفونيا بالجنرال «ليس» قائد الفيلق الثلاثين 
فى السابعة وخمسوثلاثين دقيقة وأخيره أن الآلا ىالتاسع المدرع أصيب 
بخسائر جسيمة وأن الآلاى الثانى المدرع بقيادة فيشر كان يتقدم سبطء 
وطلب اصدار الأمر له بالاسراع وقد وافق ليس على أن يتصل بالجنرال 
لامسدن قائد الفيلق العاشر لبحث هذا الموضوع ٠‏ وفى شلال العشر 
دقائق التالية اتصل فرايبورج بالجنرال « ليس » ثلاث مرات طالبا سرعة 
وصول القوات المدرعة ولا سيما بعد أن لاحظ أن دبابات العدو تتحرك 
من الشمال للايقاعبقواته ثم مرت نصف ساعة وأصبحت بعدها قوات 
الآلاى التاسع المدرع فى موقف بائس نظرا لأن ما كان قد بقى لديها 
من دبابات لا يمكنه الصمود أطول من ذلك وعندئذ ا١تصل‏ كارى قائد 
هذ الاآلاى بالجنرال فراببورج ليحثه على اجراء اللازم نحو الاسراع 
بدبابات فيشر الى الامام لمساعدته ٠‏ ثم صدر بعد ذلك تنحذير من قيادة 
الفيلق الثلاثين بأن قوات البانزر الحادية والعشرين من الشمال وفرقة 
البانزر الخامسة عشرة من الغرب تنستعد للهجوم مما جعل الموقف أشد 
حرجا ٠‏ والواقع لم تصل دبابات الآلاى الثانى المدرع لنجدة آلاى كارى الا 
فى الساعة العاشرة والدقيقة الأربعين بعد أن كاد الأمل فى تفادى 
الكارثة أن يتبدد وبعد أن خسر كارى سبعين دبابة هذا الصباح علاوة 
على ما فقده من الرجال والعتاد ٠‏ 


1. 


وكان هن رأى كارى قائد الآلاى التاسيع وفرادبورج قائد الفرقة 
النيوزيلندية انه بالقيام بالهجوم المركز على خط العدو سروف يتسسنى 
فتح ثغرة تمر منها مصفحات الآلاى الثانى المدرع بقيادة فيشر خلال 
حاجز نيران المدافع الألمانية المضادة للدبابات وفيما وراء درب الرحمن ٠‏ 
والواقع أن الموقف الآن قد نحسن كثيرا عما كان عليه لأربع ساعات خلت 
عندما حاول كارى القيام بهذه المهمة وفقد كثيرا من مصفحاته ٠‏ 


وكان من سسوء حظ القوات الألمانية فى جيش البانزر الافريقى أن 
وقع الاختيار على هذه الليلة بالذات لتأخير الساعة والعودة بالتوقيت الى 
.ما كان عليه قبل الصيف ٠‏ مما سبب صعوبات كثيرة لهم وأصبحت 
'فرصتهم فى تفادى الارتباك الناجم عن التوقيت الجديد ضئيلة عندما 
.قامت الطائرات البريطانية بضرب مركز وأصابت احدى الطائرات مركن 
قيادة الفيلق الافريقى ولم يسلم فون توما نفسه من جرح أصابه فى 
تلك الغارة علاوة على تدمير كثير من وسائلالاتصال ٠‏ ولم نعد الاتصالات 
التليفونية الى حالتها الطبيعية الا فى الخامسة والنصف , وكان اتصال 
رومل بالجبهة لا يمكن أن يتعدى مركز القيادة الرئيسى بسبب هذا 
الاختلال ٠‏ ولقد خيل للقيادة الألمانية أن الهجوم بدأ من نقطة تقع الى 
الشمال قليلا من نقطة الهجوم الفعلية واعتقدوا أنها ستبدأ بزحف من 
مواقع الاستراليين ويمتد الى موقع جنوب شرق سيدى عبد الرحمن ولم 
بعلموا بالهجوم الذى تم جنوبا من هذه النقطة الا فى الرابعة صباحا 
وأن الطوابير الزاحفة تسللت الى الحناح الأيسر لفرقة البانزر الخامسة 
عشرة ولكن خيل اليهم أيضا أن هذه هجمة أخرى يقوم بها الجيش 
الثامن وأن -الهجوم الاأول ما زال موجها الى النقطة الاأولى ومن نم صدرت 
الا'وامر الى فرقتى البانزر بالهجوم فى الحال فى الساعة الخامسة الا 
الربع كل منها فى حبهتها ثم تنتحرك فرقة البانزرات شمالا تجاه سيدى 
عبد الرحمن نم نتحول شرقا لللاقاة القوات البريطانية الزاحفة من 
الشمال ولم يتبين جيش افريقية الألمانى الايطالى الموقف على حقيقته الا 
مع ضوء النهار بالرغم من أن تفاصيل الزحف البريطانى لم تكن اكتملت 
لديه وكانت اتصالات القيادة قد قطععت مع قوات فون رائندو ووصلتها 
رسالة عن طريق جيش البانزر بايقاف تقدم الفرقة ١؟‏ البانزر ٠‏ أما 
الجنرال فون اسبونيك على رأس الفرقة التسعين الألمانية الحخفيفة 
فقد كان يعمل ممباشرة نحت امرة رومل بدلا من فون توما كى يتفرغ 
الأخير لقيادة الهجوم المماشر فاجتمع بالجنرال فون فارست فى مقر 
قيادة فرقة البانزر الحامسة عشرة فى الثامنئة والربع ومن ثم اتخذت 
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الغزاتيبات اللازة للهجوم: عل. النفوع البريطاتى. بوسيساظة القرقة 8 
البانزر فى الشمال فى حين تقوم الفرقة الخامسة عشرة البانزر ومعها 
كل ما تستطيع ضمه من دبابات فرقتى ليبتوريو وتريستا الايطاليتين 
للهجوم فى الوقت نفسه من جبهة الغرب ولم تكن قد تمت عناصر الهجوم 
الا فى الساعة الحادية عشرة صياحا وهو الوقت الذى وصل فيه أيضا 
الآلاى الثانى البريطانى المدرع بقيادة فيشر والآلاى التاسع المدرع » 
بقيادة كارى فى الناحية البريطانية من الجبهة ٠‏ 


ولم يغب الارتباك الذى حدث فىصفوف الألمان عن عين مونتجمرى 
واتحه نحو مركز قيادة « ليس » قائد الفيلق العشرين التى نقلت الآن الى 
موقع غرب تل العيس وقد كانت الصورة التى رسمت له عن سير 
المعركة مشسجعة تماما اذ تمكن الفيلق الثلاثون من تحقيق الأهداف التى 
وضعت له جميعا فى حين كان جناحه الأيمن المواجه لقوة رومل الأساسية 
قد نقلت له كل أس باب القوة والأمن ثم بدا من الواضح أن الفيلق 
العاشر الذى كانت الخطة تقضى بقيامه بالزحف بعد ذلك يلاقى مقاومة 
شديدة متزايدة من الاللان بالرغممن أنهم لم يكونوا قد قاموا بالهجوم 
المضاد بعد ولكن بدا أيضا أن القطاع الجنوبى لم يكن يتسم يمقاومة 
شديدة فقد تقدمت كتيبتان من السيارات المصفحة فى الصحراء 
المكثسوفة ٠‏ ومن ثم قرر مونتجمرى أن ينتهز الفرصة السانحة فى هذه 
الجبهة فرأى أن تكون الخطة فى جبهة الفيلق العاشر بقيادةلامسدن أن 
يتجاهل كوسنانس قائد الآلاى الثامن المدرع ضغط العدد من الشمال 
وأن يزحف فى الانجاه الجنوبى الغربى حول جناح فيشر الجنوبى بدلا 
من الانتظار حتى يمر بخطوطه ٠‏ وقد صدرت الأوامر الى الآلاى فى هذا 
الشأن عند العاشرة والنصف ثم يكون على الفيلق الثلاثين أن يزحف بعد 
الظهر الى النقطة /؟ بحيث يصبح على الجناح الأيمن للآلاى ١69‏ مشساة 
بقباادة « مسرى » ثم يضم الى الفيلق الآلاى المندى الخامس 
بمثابة احتباطى للمشاةة ثم تتحرك الفرقة السابعة المدرعة بقيادة 
هارونج بأسرع ما يمكن كى تكون نحت قيادة لامسدن نم يدفع به اذا 
سنحت الفرصة من الجناح الجنوبى نحو محطة الغزال على بعد تمانية 
أميال غرب سسيدى عبد الرحمن ثم يتحرك الآلاى الخحفيف الرابع المدرع 
شمالا وينضم الى فيلق لامسدن ثم يستخدم هذا الآلاى فى استحداث 
غرة أخرى الى الجنوب قليلا فى الليلة التالية ومن ثم عاد مونتجمرى الى 
الى مقر قيادته بعد اتخاذ هذه القرارات ٠‏ 
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توالى الخسائر على قوات المحور : 

وفى الوقت نفسه احتدم وطيس المعركة وانتشرت بسرعة حول 
درب الرحمن ووجد فيشر أن قواته لا تستطيع التقدم نظرا لأن دباباته 
ومدافعه المضادة للدبابات كانت تعمل بشكل متواصلضد العدو وخاصة 
فى القطاع الشمالى والقطاع الشمالى الغربى تساعده بطاريات المدافع 
وكانت العمليات فى هذا المبدان هى أكثر العمليات وحتسية وضراوة فى 
معركة العلمين كلها فقد حاول جيس البانزر الافريقى لمدة مسساعتين 
متواصلتين أن يدفع الآلاى الثانى المدرع الى الخلف الا أن هذا الآلاى صمد 
فى بسسالة نادرة وصب نيران مدافعه ومدافع دباباتة تؤيده المدفعية 
الثقيلة من الخلف وسرب من الطائرات يتكون من ثلمانى عششيرة قاذفة 
قنابل ولقد ضحى رومل بمدافعه المضادة للطائرات كى سسستخدم كل 
المدامع عيار 88 هم التى يستطيع الحصول عليها فوصل مجموعهاً 
4 مدفعا قبل أن يقضىعليها ٠‏ ولقد بدأ تالخسائر فى الدبابات الايطالية 
ترتفع ولم يستطع القواد الايطاليون الاحتفاظ بها فى خط القتال ثم 
أدرك رومل وفون توما أن هجومهم المضاد الأول قد فشسل وعندئذ أصدر 
أوامره ببدء الهجوم الثانى فى الساعة الثانية بعد الظهر وأن بحلبالقوة 
الرئيسية لفرقة أرييتمن الجنوب الى الشماليعززها جزء كبير مزالمدفعية 
وبذا تجردت الحبهة الجنوبية من الاحتباطى وقد قرر أيضا أنه قد حان 
الوقت كى بقصر خط الجبهة فى القطاع الشمالى فترتد قواته الى سيدى 
عبد الرحمن 


وبيئما يقوم كل من فيشر وفون توما بتوجيه الضربات كل منهما 
للآخر بذلت محاولات لدفع قوات كوستانس الى الجنوب الغربى ولقد 
استغرقت العملية بعض الوقت حتى يستطيع أن يخلص دباباته مننيران 
فرقة البانزر الألمانية الخامسة عشرة وعندما بدأت تتحرك فيما بعد عند 
الظهر تعرضت الى سمتار النيران الألمانى ولم نستطع التقدم طوال النهار 
وفقدت سست دبابات كروسادر الا أنها قالت انها دمرت ١١‏ دبابة للعدو 
والى يسار مؤخرة هذا الآلاى كانويميرلى يعد العدة لهجوم آلاى سيفورت 
الثانى تعززه وحدة الدبابات الحمسون ومدفعية الميدان ٠‏ ثم تحددت 
ساعة الصفر فى السادسة بدلا منالرابعة ثم تأخرتالى السادسة والربع 
مما سبب ارتباكا لرجال المدفعية . الا أنه عندما بدأ التحرك سار كل شىء 
فى نظام دقيق ولم تنصب قوات المشاة بخسائر أما الدبابات فقد دمرت 
أربع منها طراز فالنتين الا أن الآلاى أسر ٠٠١‏ جندى من فرقة انريستا 
ثم وقع بعدهم ٠١‏ أسيرا آخر حتى قبل أن يبدأ الآلاى الخامس بقيادة 

« لى » فى الهجوم . 
ريل 


٠٠ الانسحاب‎ 

وعندما فشل فون توما فى احراز أى نجاح هن وراء هجومه الثانى 
ددر هجوما تالنا قامت به وحدات من فرقة البانزر الاألمانية الحادية 
والعشرين ضد جناحالنتوء البريطانى الشمالوذلك قبيل غروب الشمس 
الا أن هذا الهجوم لم يكتب له النجاح حتى بعد أن يبدأ ©» اذا انخفضت 
قوةالفيلق الافربقىالى 5“ دبابةصالحة للعمل وكان قدأطلق كميات كبيرة 
من ذخيرنه ومن ثم اتخذ رومل قراره المحتوم بالانسحاب الى فوكه على 
بعد 6٠١‏ ميلا الى الوراء منتزعا قواته من القطاع الجنوبى خلال الليل الى 
الحلف عند الخط القديم الممتد من قارة العبد الى جبل الكلخ ٠‏ أما فى 
الشمال فقد عهد الى قواته المكونة من الفيلق الافريقى والفيلق العشر بن 
والفرقة التسعيين المدرعة الخفيفة فقد قامت بمقاومة الجيش الثامن مع 
الانسحاب ببطء فى البوم التالى الى الخط الممتد جنوب الدابة مسافة 
عشرين ميلا فى حين تراجعت قوات المساة اما سسيرا على الأقدام أو على 
أية دبابة كانت صالحة فى ذلك الوقت ٠‏ 

وقد أبلغ رومل قراره بالانسحاب الى نو قيادة هتلر قائلا : ان 
قواته أصبحت الآن فى حالة فظيعة من الضيق الجسمانى والعقلى ولم 
تعد نتوقع صد العدو من اختراق خطوطها وهو اختراق وجد نفسه 
مرغما عليه فى اليوم التالى وأنه ليس من المستحيل عليه أن يشتبك مع 
العدو الا أن النقص فى العربات والبترول لن يساعد على تحقيق مايمكن 
أن بنجحزه ٠»‏ 

وقد تضمن خطابهالى زوحته فىتلكالليلة رنة أسى عميق اذ قال : 

« عزيزتى لو © ”# من نوفمبر سلة 1١555‏ . 

ان المعركة تنقلب بشدة ضدنا ونحن ببساطة قد سحقنا قوة 
العدو المتزابدة ولقد قمت بمحاولة كان الغرض منها خاللاص حزء كبير 
من الجيش وأرجو أن تفلح اننى أقفضى الليل مسهد الأجفان أنهك عقلى 
وتفكيرى للوصول الى طريقة “نخرج بها قواتى المسكينة من هذا المأزق ٠‏ 

ونحن نواجه أياما عصيبة وربما أعنف ما يمكن أن بتحمله 
الانسان ولا شك أن الموتى منا قد استراحوا فقد انتهت متاعبهم ولكننى 
أفكر فيك دواما بقلب مفعم بالحب وعرفان بالجميل وقد تنتحسن الأمور 
مرة أخرى ونستطيع أن يرى كل مهنا الآخر ثانية ٠‏ 
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ومع القضاء النهار فى اليوم الثانى هن نوفمبر لم تكن الفرقة 
إلبريطانية المدرعة الاولى قد حققت أى تقدم ولكنها ادعت وربما كان 
ادعاوّها صحيحا انها عطلت 55 دبابة للعدو فى مقابل عشم دبابات 
خسرنها وكانت خسائرها فى الرجالطفيفة جدا وكان الآلاى الثانى المدرع 
ما زال لديه ماثة دبابة فى حين كان عدد دبابات الآلاى الثامن بقبادة 
فيشر 61 دبابة كما أن الفرقة السابعة المدرعة بقيادة هاردنج الت ى كانت 
تقترب منهما كان بها من الدبابات ما يوازى الدبابات المجهز بها الآلاى 
الثانى والعشرون المدرع وكانت تقضى الخطة التى وضعها لامسدن قانه 
الفيلق العاشر بأن يتقدم الآلايان الثانى والتامن المدرعان بقيادة فيثس 
وكوسستانس غربا لمسافة خمسة أميال فى حين يلتف الآلاى السسابع 
سيارات جنوبا على درب الرحمن فى حين 'نتقدم الفرقة السابعة المدرعة 
تلك الليلة للاستيلاء على المنطقة حول تل العقاقير التى كان على الفرقة 
الادلى المدرعة أن نستولى عليها فاذا ما حقق هذا الهدف بزحف الآلابين 
الثانى والثامن المدرعين مارين به على أن يتبعهما هاردنج على رأس الفرقة 
السابعة مع طلوع النهار ٠٠‏ وكان من جهاد تغييرهذه الخطة أنه لم ينفسح 
الوقت أمام آلاى السيارات السابع لاعداد هجومه المحدود له الساعة 
الواحدة والربع بعد منتصف تلك الليلة ومن ثم وضع تنفيذ خطة الهجوم 
على عجل لدرجة أن المدفعية التى أبدت الهجوم لم تكن كافية وقد تنركت 
لكل كتسة تددر أمر زحفها ثم وكل لآلاى المنادق التقدملمسافة ميل 'نجاه 
الغرب الى الموقع الذى رابط كتيبة لافر التاسعة طول اليوم ثم يتقدم بعد 
ذلك ميلا آخر ثم كان على الكتيبة 1١/5‏ أن تستولى على تل العقاقيرفتقطع 
٠‏ ياردة غربا متقدمة من الركن الجنوبى الغربى للنتوء التى كانه 
تحافظ عليه آلاى المشاة ١801‏ بقيادة «لرسى» ٠‏ أما فى الوسط فيقوم آلاى. 
البنادق السابع بالتقدم الى درب الرحمن ولم يعزز هذا الآلاى بالمدفعية 
لأنه خيل خطأ للقيادة البر يطانية ان مهمته كان تمقصورة على اعادةاحتلال 
مساحة من الارض كانت 'نحتلها وحدة أخرى فى أثناء النهار ومن ثمواجهن 
الكتببة الثامنة بنادق مقاومة عنيفة من جانب العدو الذى انتشر عليه على 
طول درب الرحمن ونظرا لان مدفعية الآلاى المضادة للدبابات لم نستطع 
التقدم للحاق بها خسرت الكديبة كثيرا من الرجال عند تحقيق هدنها 
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وبلغت قونها 15٠‏ رجلا وكانت الارض فى تلك المنطقة ذات طبيعة صلبة 
لم تمكنها من الحفر للاضمار داخل خنادق ومن ثم طلب بيرسون القائد 
السماح له بالارتداد وحصل على اذنْبذلكفانسحبت الى خط بدايةالهجوم 
ولقد حدث الشىء نفسه لشسقيقتها الكتيبة السابعةفبعد أن احتلت مواقعها 
فى هدوء فوجئت بنيران حامية منالعدو على الدرب نفسه فأصيبت بخسائر 
فادحة اضطرتها الى الانسحاب أيضا الى خط بدء الهجوم ٠‏ أما جبهة الجناح 
الأيسر للآلاى فقد واجهت الكتيبة الثالئة ؟5/-71 صعوبات منذ البداية 
ذلك أن الكتيبة اعتقدتك خطأ أن ساعة الصفر قد تأجلت لمدة ساعة ولكنها 
لاحظت أن المدفعية البريطانية أخذت تصب فيرانها بحس بالبر نامج الأصللى 
فى حين لم تكن الكتيبة قد تحركت بالطبع الى الامام كى تكون خلف حاجز 
النيران ولم تستطع أن تتنقدم سوى 050٠‏ باردة فى اتجاه الدرب وحفرت 
خنادقها فى هذا الموقع الا أنه مع طلوع النهار تبين لها أن هذا الموقع 
مكشوف تماما من الارض المرتفعة التى بشرف عليها تل العقاقير . 
وعندما تبين قائد الفيلق العاشر ذلك وكان قد أبلغ بانس حاب 
الكتيبتين الاخيرتين رأى أن بهب الآلاى المدرع الثانى لنجدتها بالهجومعللى 
تل العقاقير فى حين يتجه كوستانس الى جنوبى التل فى محاولة لزحزحة 
العدو ٠٠‏ ومن نم زحف الآلايان فى حذر مع خيوط النهار الاولى ولكنهما 
لم يتقدما بالرغم من النيران الوحئسية التى صبتها مدافع العدو المضادة 
للدبابات الواقعة على المرتفع الذى يشرف على الدرب وبالرغم من ندبيرعدد 
كبير من هذه المدافع فلم يسفر هذا الزحف الا عن نبأ خاطىء . وصل 
القيادة بأن الآلايين قد حققا هدفهما وأنهما استقر١‏ بنجاح غربى الدرب . 
كان مونتجمرى قد استدعى قواد الفيالق للاجتماع بهم فىالتاسعة 
الا الربع نظرا لانه شعر أن رومل يقوم بمحاولة أخيرة ,يائسة ومن ثم رأى 
اعطاء الجانب الجنوبى للنتوء بالغ اهتمامه على اعتبار أنه أفضل نقطة 
لهجوم خاطف ٠‏ وبينما هم فى الاجتماع وردت أنباء عن وقوع انفجارات 
هائلة على جبهة الفيلق الثالتك عشر وعن تراجع العدو فى هذا القطاعوكان 
لهذه الانباء مع الانباء الاخرى الخاطئة عن تقدم الفيلق العاشر أثر فىرسم 
صورة طيبة عن ضعف مقاومة العدو على الجبهة كلها*ء عندئذ قرر مو نتجمرى 
قيام ديمبرلى على رأس الفرقة الحادبة والخمسين مثساة بعززه الآلاى 
الهندى الخامس بهجوم مركز فى الاتجاه الجنوبى الغربى تلك الليلة .. 
نعود الآن الى قيادة حجيش رومل فعندما حل الفجر أدرك رومل أن 
تقريره الذىأرسله الليلة السابقة لابد أنه قوبل منالقيادةالعليا بالسخط 
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ومن ثم قرر أن برسل ياوره الخاص الملازم برندت رأسا ليشرح الموقف 
"الى هتلر مؤكدا سلامة الخطة ومطالبا بارسال الامدادوالتعزيزات وباعطاء 
رومل حرية العمل كاملة وبهذا يستطيع أن يخوض معارك ناجحة فىأثناء 
انسحابة يكيد فيها العدو خسائر فادحة حتى اذا مأ وصلته الامدادات 
المطلوبة أمكنه هسزيمته هزيمة منكرة أما اذا لم تصل الامدادات المطلوبة 
اطلاقا فهو يرى الانسحاب عيبر البحر الابيض المتوسط الى ايطاليا والجلاء 
عن افريقية بكامل معدانه وجيشه سليما ٠0‏ ثم توجه رومل بعد ذلك 
لتفقد مواقعه الامامية وأدهشه أن سلاح الطيران البريطانى لم يكن قد قام 
بعد بتدمير مواصلاتالجيش الافريقى الالمانى علىالطريق الساحلى وعندئذ 
؟تصل بالجترال فون توما والجنرال بابر لين للحصول على آخر أنباءالقتال 
فأبلغاه أنه لا يبدو أن الجيشى الثامن يقوم بمحاولة جدية للهجوم على 
الفيلق الافريقى ما زال لديه ٠؟6دبابة‏ وان وحدات الجيشى الثامن ما زالت 
مشغولة باعادة التنظيم وسد الثغرات وأن جهودها مكرسة الى هجمات 
محلية وهى أنباء بعتت الارتياح الى نفس رومل ومن ثم قرر انتهاز فترة 
االسكون هذه فى سحب معظم القوات الايطالية الى الوراء الا أن قرار 
الانسحاب هذا أدى الى ازدحام الطريق الساحلى مما استرعى انتباه سلاح 
الطيران البريطانى فقام بغارات مركزة على هذا الطريق فى موجاتمتتالية 
من الطائرات لدرجة أن رومل ذاته كاد أن يصاب فى طريق عودته الىمقر 
القيادة٠٠ثم‏ ورد الرد من هتلر على تقرير رومل المرسل فى الليلةالسايقة 
فى الواحدة والنصف بتوقيتالالمان والثالثة والنصف بعد الظهر بتوقيت 
الجيشش الثامن ويقول الرد : 


الى الفيلد مارشال ارومين روميل : 


دان الشعب الالمانى وأنا نتتبعالمعركة البطولية التى تدور عىأارض 
مصر بتقة أنامة فى قيادتكم وفى شجاعة القوات الالمانية 'نحت قيادتكم ولا 
ينبغى أن يكون للموقف الذى تجدون أنفسكم فيه سوى حل واحد لن 
يكون سوى الاحتفاظ بمواقفكم فى عنف وعدم التخىوعن باردة واحدة من 
الارض والقذف بكل رجل وكل بندقية فى المعركة وسوف انصل أنعزيزات 
هائلة من قوات الطيران الى القيادة العليا كما أن «الدوتشى (موسولينى) 
والقيادة العليا فى ايطاليا ييبذلان جهودا جبارة لموافاتكم بما يلزمكم 
لمواصلة النضال ٠٠‏ ان عدوكم بالرغم من تفوقه العددى والمادى لابد أنه 
أيضا قد استنفذ قوته ولن تكون هذء هى المرة الاولى فى التاريخ التى 
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محلية وهى أنباء بعتت الارتياح الى نفس رومل ومن ثم قرر انتهاز فترة 
االسكون هذه فى سحب معظم القوات الايطالية الى الوراء الا أن قرار 
الانسحاب هذا أدى الى ازدحام الطريق الساحلى مما استرعى انتباه سلاح 
الطيران البريطانى فقام بغارات مركزة على هذا الطريق فى موجاتمتتالية 
من الطائرات لدرجة أن رومل ذاته كاد أن يصاب فى طريق عودته الىمقر 
القيادة٠٠ثم‏ ورد الرد من هتلر على تقرير رومل المرسل فى الليلةالسايقة 
فى الواحدة والنصف بتوقيتالالمان والثالثة والنصف بعد الظهر بتوقيت 
الجيشش الثامن ويقول الرد : 


الى الفيلد مارشال ارومين روميل : 


دان الشعب الالمانى وأنا نتتبعالمعركة البطولية التى تدور عىأارض 
مصر بتقة أنامة فى قيادتكم وفى شجاعة القوات الالمانية 'نحت قيادتكم ولا 
ينبغى أن يكون للموقف الذى تجدون أنفسكم فيه سوى حل واحد لن 
يكون سوى الاحتفاظ بمواقفكم فى عنف وعدم التخىوعن باردة واحدة من 
الارض والقذف بكل رجل وكل بندقية فى المعركة وسوف انصل أنعزيزات 
هائلة من قوات الطيران الى القيادة العليا كما أن «الدوتشى (موسولينى) 
والقيادة العليا فى ايطاليا ييبذلان جهودا جبارة لموافاتكم بما يلزمكم 
لمواصلة النضال ٠٠‏ ان عدوكم بالرغم من تفوقه العددى والمادى لابد أنه 
أيضا قد استنفذ قوته ولن تكون هذء هى المرة الاولى فى التاريخ التى 
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سى فورت نؤيدها ما بقى من دبابات انخفضت الى اثنتى عشرة فى العدد»ء 

أما هجوم راسل على رأس القوات الهندية فلم يكن فى نتائجه كذلك 
فتقد وصلته الاوامر بالتقدم حوالى منتصف النهار وقد بذلت له المدفعية 
عونا مركزا أطلقت فيها "5٠٠‏ طلقة ٠٠‏ وكان على الكتائب الهندية أن 
تقوم برحلة طويلة قبل أن 'نصل الىخط بدايةالهجوم وقد أصدرالكولونيل 
القائم على أمر الكتيبة الاولى / الرابعة أوامره فى الساعة السابعة والربع 
بالتحرك من الحبهة اليمنى ٠٠‏ أما الجبهة البيسرى فقد كانت مهمة الكتيبة 
المالوك الثالثة / العاشرة ولكن قائدها لم يستطع العثور عليها وكانت 
الكتيبة عندما تبين أن كتيبة البالوك لم تزل مقفلة صددرت الاوامر الى 
قائدها بالتوجه الى المواقع التى كان مفروض عليها أن تحتلها ومعه ما 
أمكنه جمعه من فلول هذه الكتيبة ذلك أنه لم يكن من السهل تأجبل 
ساعة الصفر الى أبعد من ذلك اذا كان على القوات أن نحقق هدفها عند 
الفحر ٠٠‏ ومن ثم بد الهجوم ف الثانية والنصف صباحاوسارت العملية 
فى نظام تام ٠٠‏ 

ولقد وقع فى أيدى كتيبة أسكى مائة أسير من فرقة فارست البانزر 
الالمانية فى أثناء الزحف ثم ثمانون أسيرا آخرون عندما وصلت الى هدفها 
التى وصلته قبل الموعد المحدود لها بقليل ٠٠‏ ولم تتعرض الكتيبتان 
الاخيرتان لمقاومة شديدة فوصلت كتيبة راجيونانا فى الموعد المحدود لها 
ولم تلحق بها الجماعات المفقودة منها الا بعد الظهر أما كتيبة البالوك الى 
عثر عليها بعد ذلك فوصلت الى هدفها فى الساعة التاسعة ومن ثم قامت 
الكتيبة السابعة باحتلال تلالعقاقير دون مشسقة مع طلوع النهار وبعد ذلك 
تقدمت بقية الوحدة الملكية والكتيبة الرابعة للسيارات المدرعة الى الجنوب 
ثم تحولت غربا ٠‏ 

ويبدو أن رومل كان يجهل هذا التهور الحديد فى الموقف وانه 
ها زال تحت تأثير الاعتقاد بأن مونتجمرى لن يقوم بأية تحركات فسحب 
الفيلق الافريقى لمسافة سستة أميال من الاتجاه الشمالى الغربى خلال الليل 
وجلب الفرقة الالمانية التسعين الخفيفة الى منطقة محطة الغزال الى اليسار 
فى حين رابط فى اليمين فيلق سيفانى العشرون بعد أن انضمت الييه 
فلول فرقتى آرينب وليتوريو بقودهما الجنرال نيويا الايطالى بدلا من 
الجنرال أورزى الذى لقى مصرعه قبل ذلك ببضعة أيام » قد مرت برومل 
تلك الليلة ليلة سوداء اذ كان سلاح الطيران البريطانى يواصسل ضرب 
طابور العربات على الطريق البرى دون رحمة فعطل منها الكثير وقد زاره 
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المارشال كيسلرنج فى الصباح الباكر ودارت بينهما مناقشة حامية فقد 
اعتقد رومل أن موقف هتلر المتفائل يعود الى تقارير سلاحالطيران الالمانى 
وهن ثم صب جام غضبه على رئيسه الذى أخبره أن تفاؤل هتلر يرجع الى 
التجارب التى مرت بها الجيوش الالمانية فى أحوال متشسابهة على الجبهة 
الروسية ثم انطلق رومل بعد ذلك وما زال الغضب يلازمه الى زيارة مقر 
قيادة فون نوما ٠‏ 

وكان مونتجمرى قد أصدر أوامره مساء اليوم السابق للهجوم. 
النهائى والذى تبين أنه يسير بشكل مرض وتنفيذا لهذه الاوامر تقدم 
الآلاى الثانى المدرع بقيادة فيشر ولكنه توقف حتى ينقشع الضباب ومن 
ثم واصل تقدمه فى حذرنتقدمه الوحدة الثانية عشرة منالسياراتالمدرعة 
ويتبعه بربحز قائد الفرقة الاولى المدرعة بنفسه داخل احدى الدبابات 
وقد أصيبتهذه الدبابة فىالساعة العاشرة صباحا عندما تعرضتدبابات. 
الآلاى لنيران مراكز المؤخرة للفيلق الافريقى وكانت فرقة البانزر الحادية 
والعشرون ترابط على جبهة تمتد ثلاثة أميال شرقا وغربا على خط يقع الى 
الشمال الغربى من تل العقاقير ويتصل جناحها الايمن بالجناح الأيسر 
لفرقة البانزر الخامسة عشرة والتى تمتد جيهتها جنوبا بعد ذلك وقد 
ينتجه هجوم فيشر رأسا الى هذه النقطة التى يتصل فيها جناحا الفرقتين 
الالمانيتين وعندما زاد ضغطه اضطر فقون توما أن يحلب وحدة حرسه 
الخاص الى الخط وما حل الظهر حتى أخذ الالمان فىالتراخى بعد أنأصيب 
الكثيرون من دباباته ومدافعه المضادة للدبابات وأبيدت فرقة الحرس, 
الخاص عندما حاولت الاستيلاء على تل المبصرة الذى تركز فيه جناح 
الموقف كله ثم أصيبت دبابة فون توما واستسلم للكابتن جرانت سنجر 
قائد فرقة الاستطلاع فى حين افلح الجنرال باريرلاين فى الهروب سسيرا 
على الاقدام ووصل الى مقر القيادة بعد ذلك بساعتين حيث أبلغ رومل 
بدقائق الموقف وقد تناول فون توما القائد الالمانى الأسير العشاء تلك 
الليلة مع مونتجمرى ٠٠‏ 

أما رومل فقد أصابه القلق للانباء التى وصلته عن اشتداد سحبه 
الغبار فى الجنوب والجنوب الشرقى ثم أبلغه وستفال تليفونيا أنه 
البريطانيين نجحوا تماما فى اختراق خطوط الدفاع الرئيسية ف ىالوسط 
ثم تواترت عليه الانباء بعد ذلك من جبهة ستيفانى قائد الفيلق العشرين 
بأنه واقع تحت ضغطشديد من البريطانيين وانحوالى مائةدبابة بريطانية 
أو أكثر قد التفت حول جناحه الأيمن ٠‏ 


وكان مصدر التهديد الأول الآلاى الرانع ا خفيف المدرع بقيادة روديك 
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خى حين كان مصدر التهديد الثانى من الفرقة السابعة المدرعة بقيادة 
هاردنج والمعروفة بجرذان الصحراء التى بدأت التحرك فى الساعة الخامسة 
مساء اليوم السابق ووصلتالى منطقة الفور فى الثامنة وكان عليها بعد 
ذلك ان تتقدم فى الثالثة الا الربع وتمر بالآلاى الخامس الهندى الا أن 
هذا التحرك تأخر مرتين حتى يتمكن الهنود من انجاز مهمتهم ثم واصلت 
تقدمها أخيرا فى السادسة والنصف بوحدة الهوسار الحادية عشرة فى 
الصفوف الأولى ولكنها أبطأت يسبب الغبار والضباب والرمال الرخوة ولم 
تستطع المرور بالآلاى الهندى الا فى الثامنة صباحا وسرعان ما شوهدطابور 
طويل للعدو فصدرت الأوامر الى الآلاى المدرع ؟؟ بقيادة روبرتسى 
بمطاردته ٠٠‏ ولقد أوصاه هاردنج قائد الفرقة السابعة المدرعة الا يجعل 
لهذا الطابور الذى بدا انه لاتحميه سوى اثنتى عشرة دبابة ادطالية فرصة 
لتأخيره بل عليه اما أن يلتف حوله أو يضربه فى الوسط ويعود فى الحال 
الا ان روبر تسى وجد مقاومة شديدة تعززها مدافع مضادة للدبابات عبار 
8 مم واستمرت حتى الساعة الواحدة عندما بدا عليها بعض الضعف ومن 
ثم انتهز روبرتسى هذه الفرصة وقام بحركة التفاف الى الجنوب ثم 
(راند غغربا الا انه لاحظ على بعد سلتة أميال فى هذا الاتجاه مزيدا من 
الدبابات والمدافع ومن ثم استأنف القتال مرة أخرى حتى حلول الظلام 
وحينئذ نمت الاحاطة بفرقة آريبت الايطالية وهى الفرقة التى كثيرا 
ما أشاد رومل ببسالتها ثم أبيدت كلها ولم يخسر روبرتسى سوى دبابة 
واحدة ولكنه استولى على 59 دبابة ايطالية وأخذ 55٠‏ أسيرا ٠٠‏ 

وخلال هذه الفترة قامت وحدات ذوى السترات الرمادية مع الآلاى 
الرابع الخفيف المدرع بقيادة روديك بابادة بطارية للمدافع الايطالية على 
بعد بضعة أميال الى الجنوب وأخذت 5*٠‏ أسير أما بقية الفرقة النيوزيلندية 
الرابعة فكانت ما زالت تحاول شق طريقها بوحدات متفرقة من كل نوع ٠‏ 
وعند الظهر أدرك لامسسدن قائد الفيلق العاشر أن الآلاى الثائى المدرع 
بقيادة فيشر يواجه مقاومة عنيفة ثم وجد أن الآلاى الثانى والعشرين المدرع 
بقيادة روبرنسى قد أصبح قريبا من جناح فيشر الايسر ولا يفصله عته 
سدوى المنطقة التى كانت محدودة للآلاى الثامن المدرع كى يسدها وكان. 
هذا الآلاى ما زال متوقفا عند تل العقاقير منذ الفجر ومن ثم صدرت الأوامر 
بان يتجه هذا الآلاى بقيادة كوستانس الى درب الرحمن متجها الى الجنوب 
ثم يغير انجاهه الى الجنوب الغربى وبذا يدور حول جناح هاردنج خلال 
الليل ثم يواصل سيره عند الفجر حتى يصل الى البداية ولكن الآلاى لم 
يستطع التحرك قبل الساعة الرابعة بسبب طائرات الانقضاض ستوكا 
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الألما نية ثم توقف عند الغفسق على بعد ثلاثة أميال غر بى الدرب وميلين. 
جنوب شرق روبرنسى وعشرة أميال شرق روديك وعلى بعد ميل واحد من 
ذوى السترات الرمادية الذين كانوا فى تلك اللحظة منهمكين فى ابادة 
البطارية الايطالية ٠‏ 


هحاولة تطويق قوات المحور : 

ها يملك من الدبابات عشرة أضعاف ما لديه هو ولم تعد هناك فائدة ترجى 
من محاولة اطاعة أوامر الفوهرر ( لقب هتلر ) وبعد مناقشة الموقف مع 
بابرلاين الذى تولى الآن قيادة الفيلق الافريقى أعطى الامر فى الخامسة 
والنصف بتوقيت الجيش الثامن بالانسحاب العام على الفور لانقاذ ما يمكن 
انقاذه كما تبين له بجلاء أن الارتداد لن يتم الا عن طريق العربات وبذة 
هرعت كل مركبة نحو طريق الافلات ٠‏ 


وكان مونتجمرى يأمل فى الايقاع بجيششى البانزر قبل أن يفلت ومن 
ثم وضع خطته كىتسرع الفر قةالثانيةالنيوزيلندية الى فوكة والىالآلاى 
الثامن المدرع بقيادة كوستانس بالاتجاه الى سيدى جلال بين فوكة والداية 
خلال الليل أما الفرقة الأولى المدرعة والفرقة السابعة المدرعة فقد أمرهما 
بالتوقف ثم عدلت هذه الخطة خلال الليل على أثر الأنباء التى أتى بها 
سلاح الطيران البريطانى بوجود طابور ألمانى هائل يرتد فى الطريق البرى. 
بين فوكة والدابة ومن ثم صدرت الأوامر الى الفيلق العاشر بقيادة 
لامسدن أن بتقدم فى حسارة لتأخير المعدو عند مر تفع فوكة .. 


والواقع أن كلا من فرايبورج وكوستانس لم يتقدما فعلا بلاندمج. 
الآلاى الرابع الخفيف المدرع بقيادة روديك والآلاى الخامس النيوزيلندى 
بقيادة ‏ كيبرجر على أن يتبعهما فراببورج فيما بعد عند الساعة 
الحادية عشرة من الليلة نفسها عندما تكتمل الفرقة نوصول الآلاى السادس. 
بقيادة حنترى وبقية فلول الفرقة ولم بشرع الآلابان اللذان اندفعا فى 
موادللة تقدمهما قبل حلول الظلام وكان اندفاعهما فى الظلام وبين دروبه 
يعتقد أن العدو ربما ما زال بحتلها اندفاعا بطيقا نوعا ما ٠٠‏ 

ثم وصلت قرايبورج أنباء تقول ان فرقة البانزر الخامسة عشرة نتجه 


أبضا الى فوكة مما جعله سارع فى 'ضم فلول فرقته ومن ثم حددته 
الساعة الخامسة والنصف كبدء تحرك قواته ٠٠‏ 
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أما الآلاى الثامن ٠٠‏ المدرع بقيادة كوستانس فقد استأنف تقدمه 
بعد نزويد مركباته بالوقود فى الساعة السابعة والنصف فى الظلام الدامس 
وكان لهذا الظلام مضافا اليه الارتباك والصعوبة فى الاحتفاظ بالاتصال 
بين قواته أو الاتصال بقواعده أثر كبير فى تقرير عدم استئناف التقدم فى 
تلك الرقعة من الصحراء التى كان بحتلها العدو حتى ينبلج الفجر ولم تعلم 
الجهات العليا بهذا الأمر الا بعد مرور زمن طويل بتوقف بريجز قائد الفرقة 
الاول المدرعة ٠‏ 

ثموأصدر الغفيلق العاشرآوامر عدة منها أن سقى فراسورج فى ااأراكز 
التى يكون قد وصل اليها مع قدوم الصباح فى حين يتجه هاردنج عل 
رأس الفرقة السابعة المدرعة الى الارض المر نفعة غرب محطة الغزال والى 
الجنوب الشرقى من الدابة ٠٠‏ أما الآلاى الثامن المدرع فعليه أن يصل الى 
سيدى جلال بين فوكة والدابة هذا فى الوقت الذى نتجه فيه بقية قوات 
الفرقة المدرعة الى جنوبى الدابة على أن تتحول قليلا الى الغرب اذا اعترضنت 
سبيلها مقاومة عنيفة ٠٠‏ 

ثم عدلت هذه الاوامر فى الساعة الخامسة والنصف صياحا تعديلا 
بمقنضاه انجه جيش هرسى قائد الفرقة العاشرة المدرعة الى نقطة على 
الطريقالبرى ترتفع قليلا الىالغرب من فوكة على أن بلحق به كوستانئس 
هناك بأسرع ما يمكن ثم تتجه الفرقة الاولى المدرعة رأسا نحو الدابة 
فى حين تلحق به من جهة اليسار الفرقة السابعة المدرعة بقيادة هاردنج 
لقطع الطريق البرى والخط الحديدى على بعد بضعة أميال تجاه الغرب ٠‏ 


عليها أن تسد الطربق عند مرتفع فوكه أما القوات النيوزطلندية ققد 
تقدمت للاستيلاء على مهابط الطائرات فى المنطقة قرب سيدى جنيش 
سلاح الطيران للحصول على قواعد متقدمة لطائراته .. 

وقد اخذت الفرق المختلفة فى تنفيذ هذه الاوامر عند الفحر ولم 
تصادف فيشر عقبات كتثيرة سوى مدفع عيار 88 هم أطلق مدافعه قبل 
الوصول الى الدابة بثئلاثة أميال فقتل الكابتن حرانت سنجر وهوالكابتن 
الذى كان قد وقع فى أسر الجنرال فون توما الالمانى ومن ثم التف الآلاى 
فى حين قامت وحدة البنادق التابعة للآلاى السابع سيارات باحتلال 
قربة الدابة ومع فى بدها ١٠.‏ أسيرا . ثم تحركت دبابات فيشر من 
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الآلى الثانى المدرع بدفع بعض قوات العدو الى الغرب على الطريق. 
وتوقفت بعد ذلك بعد أن قطعت عشرة اميال الى الغرب لاعادة تموينهةا 
٠٠‏ أما آلاى روبرنسى الثانى والعشر بن المدرع فقد تقدم على جناح فشر 
الاسر ثم توقفا على بعد خمسة اميال جنوبى الدابة عندما تبين أن 
العدو قد حلا علها .. 

اما آلاى كوستانس ( الشامن المدرع ) فقد بدأ تحركه فى السادسة- 
صباحا وبعد معركة سيطة مع طابور متوسط الحجم من الألمان. 0 كان 
يسارع فى الهروب غربا ‏ وصل الى سيدى حلال دون مقاومة تذكر ثم 
اتخذ مواقع القتال منتشرا على الطريق البرى والخط الحديدئ وفى مواجهة 
وقبيل الظهر شوهدت دبابات العدو مقتربة من الشرق واذ اصبحت 
الابطالية عيار ١7‏ مم وعدد كبير من سيارات اللورى نتقدم جميعا فى. 
اطمئنان تام وسرعان ما فتحت فيران الآلاى الثامن المدرع كلها عليها بعد. 
ساعة واحدة وتم الاستيلاء على ١5‏ دبابة الخانية و 54 ابنطالية و 5 مدانع 
و 07 سيارة لورى كما وقع فى قضة الآلاى ألف دم وقد تين فيما 
بعد أن الآلاى دمر احدى عشرة دبابة أخرى . وكثير من العربات وجدت» 
معطلة الى الجنوب والواقع أن هذه المعركة كانت موضع فخر كبير فيماا 
بعد أذ قضت على نصف ما تشقى من قوة متحركة فى الفيلق العشر بن, 
الايطالى : المعروف بفيلق ستسيفانى * 

أما الآلاى الرابع الخفيف المدرع بقيادة رودبك النيوزيلندى فقد 
تعدم خارج نطاق حركة الالتفاف فى الساعة السائسة وكان هدفه. 
فرايبورج قائد الفرقة النيوزياندية ان بتحرك هذا الآلاى عشرة اميال, 
جنوبى فوكه حيث لا توجد مرتفعات ثم يلتف يمينا الى الطريق الغربى 
لفوكة حيث الارض المر تفعة وبعك مسيرة عشيرين ميلا وبعد الفحر يقليل 
الديابات الباقية نحو الغرب ويعد التغلب على طابور كان بعترض الطزيق. 
توقف الآلاى بسيب العثور على حقل الغام بمتد جنوبا فى خط رأسى, 
فوكه وكانت الثغرة ١اوحيدة‏ قى. هذا الحقل تتحرسمها مداع العدو .. 
ولم نتمكن الوحدة الاولى هن الدبابات: عنور هنا الخط قبل الثالثة 
وكانت عملية العبور بالنسية لباقى الآلانى بطبيعة الحال فى عبوره لهذ 
الحقل .. 


١هك‎ 


نم تبين لقيادة الجيش الثامن فى ذلك الوقت أنه لم بنجح فى قطع 
الطريق على جزء كبير من جيش العدو سوى الآلاى الثامن المدرع بقيادة 
كوستانس واضطر مونتجمرى أن يشق طريقه بصعوبة خلال مركبات 
الجيش الثامن عندما توجه لزيارة لا مسدن قائد الفيلق العاشر وهمناك 
وصلت أنباء من سلاح الطيران بوجود طابور هائل من ااعربات يبدأ على 
بعد أربعة أميال غربى فوكة وبمتد غربا الى مطروح على بعد .ه ميلا منها 
وأدرك مونتجمرى فى الحال أن فرايبورج وجيت هرسى لن يتمكنا من 
الانقاع بهذا الطابور » ولما انتهى مونتجمرى من ب<ث الموقف مع لامسدن 
فى الساعة الثانية الا ثلث صدرت الاوامر الى الفرقة الاولى المدرعة 
بقيادة بريجز بالتوجه فورا الى مرسى مطروح فى حركة التفاف واسعة 
عبر الصحراء مارة بير خالد على بعد .؟ ميلا جنوبى مطروح وعلى بعد 
ا ميلة من شواقفة الحا كمزان' الدابة وكان علن النراقة أن بسعر فاق 
الحال ونقطع المسافة كلها خلال الليل ٠‏ 


أما هاردنج قائد الفرقة السابعة المدرعة فقّد عهد اليه القيام بحركة 
كماشة سريعة للاستيلاء على الطارات ااواقعة حول سيدى جييشربين 
فوكه ومرسى مطروح وأن بقطع الطريق شمالى هذه المطارات على القوات 
الهاربة فى ثلائة مواضع وكان على جيش هاومى أن يكتسح الطريقأمامه 
بين سيدى جلال وفوكه اما الجنرال لى على راس الآلاى ١*9‏ مششاة فقد 
احتل موقع سيدى جلال بدلا من كوسناس الدذى بدا زحفه غربا فى الساعة 
الثالثة والنصف وام كن قد قطع سوى عشرة أميال. عندما توقف لقفضاء 
الليل ٠‏ أما الفرقة السابعة المدرعة بقيادة هاردنج فقد بدأت فى الواقع 
زحفها قبل تلقى الأوامر الاخيرة ومن ثم اصبح روبرتسى على بعد ١9‏ 
ميلا جنوبى شرق فوكه وكان عليه أن يتحرك جنوبيا لتطهير ذيل الجزء 
المتقدم من الفرقة النيوزيلندية بين مقاومة العدو نظرا لانشغالها فى تطهير 
حقول الألغام أما هادرنج فقد وقع فى حمل للألغام الى الجحنوب آبين فيما 
بعد أنها ألغام وهمية وكان من حراء ذلك أن تآخر الزحف ثلاث ساعات 
عن الموعد المحدود ولم يستانف الزحف الا فى الساعة السادسة صباحا 
ثم توقف بعد ساعة بسبب قدوم القوافل وللتموين من البترول الا أن وحدة 
الخدمات الحوية الملكية لم تستطع أن تقوم بعملها بسبب هطول أمطار 
غزيرة فى تلك الليلة كما كانت قوافل سيارات اللورى الخاصة بالتموين 
تخوض رمالا حواتها الأمطار الى مستنقعات من الوحل بعيدة الغور .. 


١ /اه‎ 


اما روبرتسى فقد وصل الى نقطة تبعد .2 ميلا الى جنوب غربى 
فوكه وه؟ ميلا جنوب شرق الهدف المحدود له والواقع انه كان على 
مسافة بضعة أميال جنوب غربب روديك الا أن حقول الالغام الوهمية 
وهطول الأمطار بكثرة ونفاد ما لديها من وقود واستحالة تمويئها به 
جمل تقدمها صعبا عسيرا وكذلك الحال باانسبة لقوات كيبرجر قائد 
الآلاى الخامس النيوزيلندى وجبت هاوسى قائد الفرقة العاشرة المدرعة ٠‏ 


وعلى هذا ولت الفرصة التى كانت سانحة للاحاطة بقوات رومل 
أو تطويقها غرب فوكه ولكن الآمال كانت مازالت معقودة على بريحز قائد 
الفرقة الأولى المدرعة ذلك أن قواته كانت تتقدم فعلا عندما وصلت 
التعليمات الجديدة فى الساعة الثانية الا أن كلمة الهجوم فسرت تفسيرا 
بشوبه كثير من التصرف اذ عقد اجتماع فى قيادة فيشر فى الخامسة 
والثلث تقرر فيه بدء الزحف فى السادسة الا أن الزحف كان بطيئًا 
بسيب الظلام الدامس ووجود كثير من الخنادق ومجموعات كثيرة من 
العربات المتحركة التابعة لفرق الجيش الثامن الأخرى كانت تمر قاطعة 
الطريق مسافة من الزمن ممأ عطل القوات الزاحفة وعندما أتى الفحر 
لم تكن قد وصات الا الى موقع ببعد ١0‏ ميلا شرق بير خالد ولم تقطع 
سوى 5ه ميلا خلال الاثنتى عشرة ساعة السابقة ثم اعترضت القوات 
الزاحفة المشكلة نفسها وهمى نفاد الوقود واضطرارها الى انتظار قوافل 
التموين سواء الجوية أو البرية وهى قوافل عطلتها الامطار ٠‏ 


ثم تقدم الآلاى الثانى المدرع مرة أخرىفىالساعة الواحدة والنصف 
بقيادة الكولوئيل ردسكوهارق بدلا من فيشر الذى أصيب بمرض الصفراء 
من نوفمبر الا أنه مع حلول الظلام لم تكن تلك القوات قد وصلت الا الى 
نقطة تبعد ستة أميال عن الطريق بين سيوه ومرسى مطروح وعشرين 
ميلا من النقطة التى تجمعت فيها عربات للعدو تبلع حوالى ١٠...‏ عرية 
ثم نفد الوقود من القوات الزاحفة وكانت قوافل تموبئلها مازالت على 
بعد 6١.‏ ميلا الى الوراء واقفة دون حركة بسبب الوحول العميقة التى 
سببتها الأمطار الفزيرة وبينما هذه المأساة دائرة استانف الآلاى الثالى 
والعشرون المدر ع بقيادة روبرتسى زحفه ثانية عند بزروعغ ضوء النهار وق 
الحادبة عشرة صباحا وصلته أنماء من الحماعات المتقدمة تفيد بوحود 
تجمعات كبيرة للعدو وتنحرك على الطربيق ٠‏ وبعد ذلك بنصف ساعة ظهر 
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اند تي الكنحة" ايوق شان ومن ل «وااعدة اميه افريالة كني ند 
مالدبه منبترول فتكررت المأساة واضطر الآلاى الىالانتظار حتى لحقت 
به قافلة التموين وبينما عملية تموين المركبات دائرة اذ تمكنت وحدة 
الموسار من تحديد بعض المطارات وحاولت تحديد مكان قوة العدو 
ارتنسية 4+ وعد النباعة "الواحدة تاعدت الاثياء بان قزق البائرق قد 
توقفت عند حافة التل على بعد بضعة اميال غرب الآلاى بسبب نقص 
العرول افا ث اخذت الامطان مطل بفرزارة ومن ثم: تقدم رويزتبى 
مرة اخرى علد السامة العالثة مدير ضعف الزؤية لدى العدو سسبب 
الأمطار واشتبك مع العدو محاولا الالتفاف حول جناحه الابمن وقد 
استمرت عملية التطويق حتى حلول الظلام فقام العدو بتدمير مابقى 
لديه من الدبابات والمدافع وتمكن من الافلات غربا فى ااوقت الذى تزايد 
نه طول الامطان. ومن تم تحولت الصحراء ق. هذا الحرء اننا حل الى 

وكانت الاوامر قد :صدرت الى هاردنح قبل. ذلك أن يقوم بحركة 
التفاف واسعة طولها ١7٠١‏ ميلا فى الصحراء ويطوق العدو قبل أن يتمكن 
من الوصول الى المرتفع الواقع عند السلوم والحلفاية الا أن الأمطار 
العرورة جعلك هذه السركة شر قف تام + 

أما فراببورج فى الشرق فقد نوقفت قواته بسبب نقص التمونات 
ثم هطول الأمطار ولم يتمكن من تحقيق أى هدف سوى صد هجوم قام 
به العدو على مؤخرته وبالنسبة لجيشش. هاوسى فقد قضى الصباح فى 
محاولة للاستيلاء على مر تفع فوكه ووصل فعلا الى قمة المر تفع عند 
متتسيفة الثيان بعلا التكام :محركة تطدرق مكدعة وان تاكد .و امبر 
انظان وعتدلك زازه موتتكسان الذى اتفى»نمتية يقنم النهان عفدا 
المواقع بين فوكه وسيدىجلال حيثشاهد الامطار الغزيرةالتىهطلتمن 
السماء مما جعل موقف المطاردين والمطاردين على السواء ملىء بالمتاعب 
وفى الصباح صدرت الاوامر الى جيش هاوسى أن يرسل كل ما لديه 
من بترول ألى بريجز قائدة الفرقة الاولى المدرعة الا أن هذا البترول 
لم يصله ٠٠.١‏ 


ونظرأ لان جميع وحدات الحيش الثامن التى كانت تعمل فى 
الصحراء أحاطة» بها الاوحال النائشمّة عن المطر من كل جانب فة د 
[صبحت كل الآمال المعقودة على التقدم مقصورة على الزحف المباشر 
على الطررى التباخلق وهو بالطزيق الدى تان موتتجمرى متلهةا على 
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تطهيره والتقدم فيهالى أقصى مايمكن ومن ثم صدرت الاوامر الى جيشس 
هاوسى فى الثانية والنصف صباحا تلك الليئة بان بدفع آلاى كوسئانسى 
الثاقن الدزع بق الطريق الترى الى مرت مطرو «ومق غم اكد الإلاق 
ف«الحتدعق السابفة والتضيفب باغ بوم من تر قمر مسارلة الشيع. 
فى تشكيلات صحراوية ومنتشرا على الطريق ولم يتقدم سوى ..ه 
باوةة سين انهلا النسكين عوعيان ومو ع افر نت إعادة 
تنظيم الالأى كن تحر ك على الطر يق سنافتين وتصمقه الساعة وغل هذا 
لم تصل جماعات الاآلاى المتقدمة الى المراكر الدفامية لمرسى مطروح الا 
عند الظهر فوحدت ثيرانا حامية من الفرقة الالمانية التسعين الخفيفة 
وكان الطريق الموصل الى مرسى مطروح ملينًا بالفوضى والاضطراب مما 
أخر قدوم بانسى وحدات الآلاى ثم صدرت الأوامر الى وحدة الدبابات 
الثالئة بأن تطوق مركز الدفاع الجنوبى فى حين تقوم وحدة شيرود 
فجوم افر الا آن قائذها الى مصرعة قى'"حين أوقفقت الملااقع: المضادة 
للدبابات حركة التطوبق ولم كن لدى الآلاى مهندسون كما كانت قوته 
قالمنة معينة هذا وذلك ان الذي نو كدينة اليسارات: المدرعة عانقا 
منهمكتين فى حراسة ورعاية الأسرى عند سيدى جلال وعلى كل حال 
انقطعت الانصالات مع الآلاى الثامن المدرع سواء مع قيادة الفرقة او 
مع الآلاى *19 مشاة نم ظهر مونتجمرى علىهذا المسرح وبدا أنه متلهف 
على الوصول الى مرسى مطروح ولم تنجح المحاولات العدة فى فتحثفرة 
غلان اتناك عطر و آلا تحر البرع"الخالين بار عق الوافمين ولكتها 
كنك جره قراف الاران لذ مكل الالان كن الاتسهات : 


اما فرايبورج وبربجز فقد تعززت قواتهما فى الوحل طول اليوم 
وكان على هاردنج أن بنتظر بعض الوقت حتى تحف الارض نحت أقدام 
قواته ومن ثم بدأ الزحف فى الثانية ولكنه كان زحفا بطيمًا مؤلما وعندما 
حل المساء لم يكن قد قطع اكثر من .؟ ميلا ثم كان من شأن حركة 
الدبابات الدانية من تقدم وتقهقر فى الوحل أن عطل بعضها فانخفضت 
قوات الى وويزسى "الناى والشرين الدع اق 7 حخرانت وقديهان) 
١‏ ستيوارت © .” كروسادر . 


ولا شك أنها كانت فترة كافية لرومل بسترد فيها أنفاسه ويجمع 


| 


وزاكهحيتيناا شهلة بالزقم نفع ننصي افر ول "العديدية اليه ونوان: 
المكلنوقة فى اتسحانها أعام متلا الظر أن الب يطاتى قف لحقفا كتنىا امن 
قيمة هذه الميزة وكان الجنرال جاندين نيابة عن كافاللبرد قد اتىلزيارة 
رومل الذى أوضح له بجلاء أن الامل الوحيد فى انقاذ القليل الباقى من 
جيش البانزر المدرع يقبع فى الانسحاب بأقصى سرعة ممكنة لاكبرمسافة 
ممكنة وأنالتوقف لانقاذ برقة أو طرابلس أمر غير ممكن وحتىالانسحاب 
قانه يوت بعى قل لسن الترول :و قد كانتا الضبوؤة مظلمة يما كب#الكفاية 
الا آن ما فيها من ظلام اشتد سواذا بعد ذلك فى اليوم التالى عندما 
وردت الانباء بنزول القوات الامريكية والبريطانية فى الناحية الاخرى 
من “انض الانتضى التوحط بقيادة اروتفاد + 


م 1١١‏ ب معركة العلمين ١3١‏ 


١ 


ام 


٠. 
2 
٠. 





ووو نوق هونو ودود دزرء تق 





مروو م ووه ديه وروم وميد روفو وهم دز فد ير 


عل وا دعام مق عاط و مهاه ودع وي عله 4ع 6 عاو وا هاه عاق م هن من اعاع وعي ع هوي ويه ع هاه ووه هيه مه وهاه هدق وطاع 6ه 4 64 22224 
٠.‏ 1 مفمثثو6د موه ومو يمووهد 


رمفو ومو فوقو م يدوم موم من 





وقف هو ظوو يه ديفيو ووو وتو هو روم ةو ووو ووم وم مين نم م وين 3215500 
فمومو ين موه وهام 


لاا ااا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0 ا ال ااا 





حققت معركة العلمين أنتصارا ناهرا أتى فى الوقت المناسب قبل 
نزول"قؤات اتزئماون 4ق الطونت الآخر .من البهر الأيض المتوتشط ولول 
3 يلك الأك نصنو الك كلك فل ,ذلك د مح اخر اين القصين في كتالدرل 
بريطانيا ٠وببدو‏ انه من الصعب تقدير خسنائر رومل تقديرا دقيقا ٠‏ 
وعند بدء القتال كان لدبه مائة الف جندى وقع منها ثلآثون الف اسير 
فى بد الحيش الثامن منهم عشيرة آلاأف اسير المانى ويحتمل أن بكون. قد 
لقئ مصرعه أو جرح خلال المعركة عشرون الفا اخرى بالرغم من أنالرقم 
الذى حدده الألمان كان ألفا ومائة قتيل المانى والفا ومائتى قتيل ايطالى 
ومن الحركى :4ل المائق © .1 انطالن »اناق القسنياف قف خلف 
رومل وراءه ألف مدفع و .45 دبابة من السمتمائة دبابة الألمانية التى 
كانت لدبه قبلالمعركة فى حين ترك الابطاليون خلفهم هل دبابة نبب 

نقص البترول وبهذالا بيمكن ان بكون ثد بقى للفيلق الافريقى عند 
ا من مرمى مطروح سوى ٠.١‏ دبابة فى اليوم الثامن من نو فمبر 
سئة ١955‏ وصلت الى .6 دبابة عند مرسى بربحة عندما توقففت رومل 
لالتقاظ انفاسه اللاهثة بعد أن قطغ ..15 ميل كما لم بنج فى كل من 
الفرقة التسعين الألمانية الخفيفة وكذا الفرمة ١54‏ الألمانية سوى آلاى 
واحد تقريبا'نى كل فرقة .. 

أما خسارة الجيش الثافن فبلفت ..هم؟*١‏ حجندى وهو ما بعادل 
/ من حملة القوات التى استخدمت فى المعركة كما عطلت الجيش 
الشامى حوالى ..ه دبابة مئها ١5.‏ دبابة لم تكن قابلة الأصللاح.. كما 
خسر مالة مدفع ناذا اخذنا فى الاعتار النتائج الساهرة التى أسفرت 
عنها المعركة وجدنا أن هذا الثمن لم كن باهظا بأبة حال من الإاحوال. 

وق فرحة النصر بعد الهزائم الخاطفة التىاضابت الجيشش الثامن 
لم يكن هناك مجال للشعور بالعطف او لتعزيز موقف المدو افا الآن 
وبعد أن انضرم غشرون عاما على انقشاع الفبان الذى أثارته مغبركة 
العلمين فيمكئنا أن نستعر ضها دون شعور بلمرازة أو الحقد ولا سدع 
الانسنان الا ان بقدر موقف جيش البانزر الالمانى الذى حارب ببسالة 
منقطعة النظير وفى ظروف تدعو الى الياس وعلى. الأخص نحو قائده 
الملهم المارشال أردين روهل. ... فقد رأى ذلك. الجيشى العظيم الذى 
أنشأه من العدم وقيادته معارك عصيبة بكفاية ممتازة حتى كاد. يحقق 
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أهدافه ورأى وادى النثيل قابعا عند قدميه رآه بمد ذلك وقد تبدد 
أمام عينيه وقد اندثرت كل آماله فى اعادة بنائه بمد أن وصلته انسساء 
نزول ايزنهاور فى الطرف الآخر من البحر الابيض المتوسط .. 

ويلقى رومل اللوم على اوامر هتلر الآخيرة لمعظم الخسائر التى 
أصابت جيشهه فى المراحل الثهائية وخاصة تركه الوحدات غير المتحركة 
من المشساة الابطاليين وهى الأوامر التى وصلته فى الثالث من نو فمبر 
سنة 1541 بابقاف الأآمر الذى سيق لرومل اصداره بالانسحاب فىالليلة 
السابقة والواقع أنه بصعب على الانسان أن يتبين أن مثل هذا الامر 
قد سبب اختلافا كبيرا فى النتائج المحتومة حتى لو لم يصدر ذلك لانه 
لا سذو أن آنة مخاولة كانت تغر مخرئ الحوادث وقييا مدا فرقة 
بولونيا التى كانت تحتل القطاع الاوسط من الجبهة والتى لا بعتمل 
ان نكون قادرة على الانسحاب فى آبة من الحالتين فقد ثبت أن كلا من 
القوات التى احتلت الجبهة الشمالية او الجبهة الجنوبية كانت سائرة 
فى الانسحاب خلال الاربع والعشيرين ساعة التى حاول روميل أن يطبق 
فيها أمر هتلر بالتوقف ... 

وعاحمن شت وناك الشركة كانت تسر ا ووو بالسيية عضر 
وكتب نشر شل عنها قاللا : 

بمكن أن يقال تقريبا اننا لم نحرز أى نصر قبل معركة العلمين أما 
بعد العلمين قلم نتكيد أى الندحار ولا متدو<ة أن كلمة تقر ببا هنا لاغنى 
عنها اذا أخذنا فى الاعتبار الانتتمارات الاولى نى الصحراء قبل قدوم 
روميل والانتصارات التى أحرزتها بريطانيا فى أثيوبيا .. 

وكانك عوونة الأقان قن الملمين وميا “يفنا ف 'الامملاة على 
ستليتنجراد فى الوقت نفسه نقطة تحول فى الحربالعالمية الثانية وتعدد 
انبببات النمز ق, الاولق الى :ما جميع به مولتجمرى من هزم وجسن 
ادراك ؛ للأمور والمهارة الفنية والى القوة المادبة الهائلة التى زود بها 
من المدافع والدبابات والطائرات والتفوق العددى فى الرجال والى 
السالة التى أبداها عدد قليلنسبيا منالجنود وخاصةالمشاة وجماعات 
الديانات وجئود المدفعية المضادة للدبابات. كما كانت مساهمة الآخرين 
كذلك:من الجوة ورجال: الطليران شرورية الا أن #الصيء الأكين من المفركة 
وقع على هذا العدد القليل نسبيا منالجنود فكانت الخسائر فيهم فادحة 
ومازال الكثير من هؤلاء برقد ساكنا تحت رمال العلمين وكما هى الحال 
فى كل المعارك بمكن القول أنالقتلى والجرحى بكونون غالبا اشجع وافضل 
الرجال .. 
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